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كان المدوء شاملا » واللیل بارداً » وهواء الشتاء انقارس ينفح 
الوجوه ؛ والقاهرة بنت اأر ح والنور تنام فى ظلام دامس لعفف 
من رهبته غير الماع بمض النجوم الساهرة » وهی تطل بين آونة 
وأخرى » فتاق علینامن السماء الملبدة بالغيوم بسمة متأاقة. وتسلات 
بنا سيارة الطار فى تهاد و بطء » كأنها تشفق أن پزعج صوت 
علاتا الضخمة هذا السحر المصرى العحيب ! 

اسنا جيم صامتين » وقد تدث ر کل منا عختلف الأغطية 
والاطف استعدادا لدرء البرد فى طبقات اللو اللا الی‌سنشتها 
بالطائرة فى رحلة طويلة إلى اند . 

و يكن بيننا تمارف قدعم » لتبادل التحيات والحديث » 
فأطبقت الشفاه » وأطرقت الرءوس»وغرفت المیون فى ة عميقة 
من التفكير ؟ فر بط الاضی بدئنا میم و إن اختلفت تعبيرات 
الوجوه باختلاف الماضى الذى تجول فيه . 


۸ 
وثقل هذا الصمت على ضابط انجلبزی شاب» فانبری!اب< 
عسی أن حطمه » وم يكن اللاديث مرغوباً فى هذه الاحذاا 
جل بیتتا ا أو یبا > فافض صوته تدر ۳1 > وا 
الكلات على شفتیه » وا ا ا 2 ی و ۱ 5 
غير حفيف مجلات السيارة » وهی تتقدم بنا حثبثا نمو الطا 
وتفرقدافق سقفت الطار 6 واتتحیزی حانبا ارقشف فیة 
من القهوة » وأتأمل منه جاعة السافرین . ۸ آجد بينم 
امرأة واحدة تصیعب طفلة ميا لاتزید سنها علی‌خس سنر 

ورأيث فى وجه هذه الرأة مزجا من التفاؤل والوجوم » 
نارة باسمة تنظر إلىساعتها » کا نها نسئحث الوقت على الاب 
وتارة آخری جامد؛ المینین ؛ بميدة اننظ ارق تحاول أن 
ححب مستقبل لا تطمين إليه . وقد علست فيا سق نها فر 
فرقت المرب بدنها وبين زوجا فانتظم ی سالک اددية ۱ 
عبر البحار» وظلت هی اقية فىأرض وطنها تقاسی آ لام الا 
وابلوع تاطرمان وا وضعك الاريك اوزارها مرن روت 
القنصلية الفرنسية بالصينءوأرسل بستدعهها فاب تدعوته وم 
الفط ر اتطیر منها اند وتمبر جبالاملایا فنستقر فال 


3 

وكانت 5 توقعث ۳ لشعور ن متعارضين : القلق من حياة 
قبل علا ولا تعرف من أمرها شی 4 والسرور شرب الاقاء لمك 
أن فارقها شريك حياتها کل هذه السنين . 

وعبلى خطوات جاس ضا بط ر بطانی شاب » ۱ ۲ 4 2 
الرح الممهود فى إخوانه من راضتهم ارب على تقبل الترحا ل 
باسمين ؛ بل كانت هناك ابتسامة » ولكنها ارنسءت على ركن 
واحد من ۳ 4 وتقلاص اركن الأخر» ولاحث عليه لباشير زره 
بزيدها تألق عينيه البراقتينسخر بة وقسوة » فالءالم أجمع لا قيمة 
4 فی نظر مثل هذا ارجل » وصور اياة مبما تعددث آلوانها 
لاتستطيع أن ترك روحه الجامدة » وتثير فى نفسه فة أو تفاؤلا. 
و قول لحد رما ده :5 

حم وأی فائدة من ابقاه فی الوطن ؟۱ لقد سر حت عند 
ماوضمت المرب أوزارها » فوجدت العام فى عهد الل أشد 
ما ۰ ۰ 0 6 - 2 
لطاحناً منه فى میادین الوغی . واشتممت راحة جولة ثانية لابد 
أن يثار تجاجا قر يبا بين الغلافرین , فأشفقت نفسى من كفاح 
ا جاع ی كتب له أن ينقطم فى بدايته » لذلك تطوعت انية فى 


حش اند 4 وسابتی به حی يدوق فار القتال من حل یل | ۱ 


۱۰ 
هکذا أقدمنا جميماً على سفر واحد و ان‌اختلفت |حساساتدا؛ 
وتنوعت دوافعنا » وتباینت أهدافنا : فهذه الفرنسية فى طریقها 
إلى الصين تقصد زوجها الذى سدت عنه سنوات طوالا » وهذا 
الضابط برحل إلى المند مدفوعا بالتشاؤم وفقدان الثقة بالمسكة 
البشربة ؛ وللباقين مار م الأخرى؛ فليس من المعقول أنينتقل 
اسان مق ارا ر و و و ا 
دون حافز قوی بضطره إلى ذلك . 
ولسکن أ کان‌حافری‌قو با أبضا؟ ! بالأمس بذذا الامر ضرور ا 
حتى أنى قبات السفر بعد ریم وعشرین ساعة » وارتضیت 
الرحيل إلى أقمى نواحى العمورة» ولکن رأیی تغير هذا الصباح 
وأنا أجلس فى مقصف الطار أننظر ساعة الرحيل و بدا الأمر تاف) 
لا يستحق الخاطرة » فأنحيت على نفسى باللاعة أن قبلت السفر 
و حيدة إلى بإن ميد تفصلنا عنه آلاف الأميال » ولا أعرف عن 
یاه وجرن نه قينا + تر ناذا بکون رسای ا 
یت كرست وا لاد رز قينا مدا ستفرل الكل 
إا طائشة جركة ترك آطفاها من جل موقن ساق هندی» 


فاستحقت عقاب الجرأة والطیش | 


۱۱ 
وارتفعت دی دو نان آشعر إلى المصحف الصغير الذ یکنت 
اعلقه حول عنق » فا کادت أصابعى تاس غطاءه الفضی حتی 
عاودتنی الطمأنينة وشملنی هدوء عظے » وحسنت نظرتی إلى 
ا عليه » فعدت متفائلة کا ا فی الیو مم السابق » 
OY‏ بات امای » O‏ میاه تسه الا 
پسافر الناس کل بوم بالطائرة إلى أقطار أبمد من المند فیصاوا 
سالمين » و یمودوا إلى ذويهم آمنین ؟ ۱ 
ولاذا آخثی‌ارحیل وحدی ؟ حقيقة آنی لا أعرف المند ول 
سافر إلبها من قبل » ول‌کنی اعندت فى الأعوام الأخيرة أن 
رحل وحيدة إلى بلاد لا أعرفها ولي سلى فما أصدقاء ينتفارون 
فا شعرث نوما بالوحدة » وما استهدفت أبدا للخطرء فلتکن :اك 


أ 
أ 


الرجلات :ا2ا مقیاساً هذه » ولا بنتظرنی ف افند من 
راحة وسعادة . 

ول يكن التطق سلیا فى هذا اتفکیر» و إا كنت أطمئن 
نسى ؛ فقد اقتصرت رحلا السابقة على بلاد عر بية» و بلاد 
العرب ترتبط جميعا بروابط قوية من الصداقة والتفام والاغة 
والتفکیر ؛ و إذا انتقل مصرى إلى سوريا مثلاً فهو فى وطنه ؛ 


۱ 

وين أهله و عشم رنه و ان اختافت المناظر» وت ال وا ۶ لان 
حاممة جا کل السافات » وتوحد الأوطان . 
كاذل ذات مساء أعظر ندوم جا من الضباط انود كيت 
قد دعوتهم تلبية لرغبتهم الصادقة فى التعرف ببعض الاسر 
المرية وإنشاء اواصر الصداقة مها 

ول أ كن أعرف إذ ذاك عن اند قليلا ولا كثيراً » اللهم 
إلا ما ترسمه الحيلة من صور غر يبة بز ينها زخرف المبالفة : فهى 
بلاد كبير ة بعيدة تم و ع :الو اهديا ركب الافيال: 
ویت‌رغ ف الذهب 3 و یسکن ورا شاه رصعت جدرائهيا 
بالجواهر والاححار الكر عة ویتزعم هذا الشعب الترف الغنى 
فیلسوف زاهد » لا رندی من الثياب الا قلیلها » و بقتات بابن 
ماعزة لا تفارقه . واقد استطاع هذا الناسك التبتل آن علاك 
زمام مواطنیه 4 وبوجهبم و التحرر بطر مه سامية ګيب استععی 
مها علینا معشر العرب ۰ 


وا يكن ی عذر مقبول فى هذا الخيال البالغ فيه»فقد تعلمت 


۱۳ 
أثناء الدراسة شيعا من اطغرافیا » وحفظت الكثير عن المند 
و وأنبارها وحماة بت ۱ . وكان حل زا 2 آن أعرف 
شيئا عن تلاك البلاد » فأخذت فى ذلك امسا وید مهو ۳ جبار ا 
ف a‏ یات اذا کرة واستخراج بمض معاوماتها » فكان 
حهدا انا انتهى بالفشل 5 

وخا الأضياف فارحنا إليهم وغدوا على مر الأيام أصدقاء 

من 1 ۷ ماو انا نزهة ۷ حلسة ف غير وحودم 4 واجینا 
کر خیم اميد » ونبلهم العظط وک رام الشائغة » فا حبینا 
بلادم ف أشخاصهم 3 ونيا 57 من أجلهم 1 و بفضلهم 
زالت صور الما اضى وحزعبلانه 4 وتعامنا حقاق 0 مدل 
« با کستان » وأهدافها » والللافات الطائفية التى تنطوى عليها 
تلك الأهداف . 

و بدت لنا اتللافات الطائفية تافهة القيمة » وإلا فكيف 
رضوا 9 موا مسامین و اصاری وهندوس و بارسی وسيم 
حول مائدتنا كل ليلة تقريباً » فنتناول الطعام مما » ونقضی 
ساعات طو بل فى مر وق أذ تبدو لنا من أحدم بادرة تدل 
على نفور أو خلاف ؟! 


۱ 
وكانت هله الظاهرة ۳ موضع اختلاف بيننا و ‘ee‏ فنحن 
ترام ا بمدشون تین 4 و شزهون 2 4 3 کلون مهاه فان 
استطاعوا أن يفماوا ذلك فى مصر فل لايفعاونه فى اند » إلا إذا 

كانثهنا اكأصبع محركة ؟! ! وکانوا رت لهذا الأىد يقولون : 
نهم مثل الطيقة اة 4 ولا لضع آن تاس اند أذ فراد هله 
الطبقة لندرتهم » ضيبلا عن أن اللالای متأصل متشعب من 
الصسب أن شصوره الغر بسب من رمک 8 و اصل يد إلى اثفاق 

بدو أن صور الاخی مدرد اتان 4 وأنا حااسة ف مقصف 
الطار » فشغلت بها عن الذیاع الذی پردد اسمى » و پدعونی أن 
۳ بالطائرة . وکذت أنذاف عن السفر أو لا ذكاء أحد 
المساف رين » فقد ممم المذياع بكرر اما شرقيا » فتلفت فى الکان 
م ول وتا شرقيا غير وحهی » فتقدم مى مسرعا ¢ ونمی 4 
وبفضله استطعت أن ألحق بالطائرة قبل أن تقلع بدقائق 
معدودات ۱ 

وحلفت بنا سفيئة اطواء 4 وارتفعت فوق الغهام 3 وراحت 
تشق طریقها فى الظلام » والکل على شابق حاله : صامت 


۱ 
مکتشب » پستعرض الماضى » و شکهن بالستقبل » حتى تنفس 
الفحر » وتدائمت ,جیوش النهار زاحفة وراء طبتات الظلام 
اما بة » واصطيخ الأفق بدماء الشمس الارجوانية > فدبت 
ار پیننا » وارتفعت الوس الطرقة » وأشرقت الوجوه 
الواجة » وغاب الاضی ب ذکریانه » وم يعد أمامنا غير مستقبل 
كله أمل وابتسام . وکان انقلاباً حيباً و ان کان طبیعاً » فالايل 
مبعث التأمل والتفکیر» وفى ظلامه الدامس تکتثب النفوس » 
شیم النشاؤم » فا أحلى النور » وما أجمل النهار! 
ديت الحياة فى الطائرة » ورفرفت أجنحة الإلفة فى جوها » 
ل مده بار لا یاون یه مهدا مین اعا آنا اس 
واحدة تضمها حنبات سفينة امواء » فتر بطها عصير واحد . 
والتفت کل إلى صاحبه يعنى بأمره » و پسامره » ویقص عليه 
تواور یا وكاطرام الاوميلين إل رارف شاط کل فی 
فى اند زهرة شبابه » فا عل أننى ذاهبة إلى تلك البلاد أنبنى 
فی رفق ورف مورا کر وکان اس فی نقده اهنود» 


فماودنی التشاؤم » وانقبض صدری بعد انشراح » ولکننی عدت 


۱۹ 

قدت اله سک یت کون ای رای لا و 

مهم فيه ! 
وانقفی ومان فى رحلة متعة » هبطنا خلاها فى محتلف 
باران: الكترق كه" فزلا SES‏ دا اطیال ار یبة 
المتيدة » وهبطنا مدها المراق آبا دحلة والفرات ومد الثقافات 
الاسلامية القد عة . وشاهدت ف البصرة منظراً فر ید :لاف 
الأفدنة المتصلة المندة » زرعت جميعها تخيلا فبدت مثل غابة 
شاسعة تنوء بأعباء ثقال من غرعالی طبقت شمپره ولذنه الافاق . 
وحلقنا فوق امارة البحر ن ودرا مپا مرات فل افبوط فرایت 
جز را لام م کل ا ذك الق ۳۹ مستقبل بلتظر هذه 
الدويلات الصغيرة » وأى أمل انا فى التقدم والارتقاء» و بلادنا 
مقسمة على هذا الحال إلى فتات ينتثر هنا وهناك ٩۲‏ | لد عامتنا 
الحروب التتابمة أن الشموب الصنيرة لا عکن أن تقف أمام 
طفیان الدنیات الد وأن اق المدة والتمداد . وخلیق 
بنا أن نتعظ يا ناه » فنجمع شمل هذا الفتات المنثور» حتی 
أصبح جبهة قوبة ثابتة » لا شعو ب هزيلة تعداد السكان فى 


مضا د ملهون ۱ ۱ ۱ 


۱۷ 

كانت الرحلة متمة دون شك + ولکنها طو بلة شافة» خل 
بی التعب وال جهاد » ورغبت عن تلبع الناظر الرائعة القی گر 
عليها » ول آعد آنشد غير الراحة والسکون ؛ فاما نزلنا بإيران 
وای جز برة العرب » نیت من عم قلی آن آنسی فی 
ر کن من الأ ركان ؛ فتقلم ا 
الراحة المنشودة ؛ ولکن الرقابة الحازمة حالت دون نحقيق 
أمنبتى ۱ 

وآذنت الرحلة أخيراً بالانتهاء » وتهادت الطائرة بعد سفر دام 
بومین » ثم هبطنا عل متقصف الیل عل مطار « کا 4 
وهی 7 ل بلاد اند فى طريقنا . واستقياتنا وحوه هندية جرا 
تغىء بالذكاء والكبرياء » فانتحی الشانط السکسوی 2 
عا » وقال : 

لا تنتظرى مساعدة من هؤلاء ا ۰ وم 
هندوس » والافضل ان تعدی نفك المضايقات ! 

وزيحت لقوله بعض الزعج » ثم فكرت قليلا » فوجدت أنه 
| يكن هناك فى الواقم ما يدعو إلى الانزعاج » فأى مساعدة 


احتاج الما من هو لا 1 وفك أعددت عد لكل شىء 8 خواز 


۱۸ 

السفر کامل قانولی ¢ وحميى خالية من الممنوعات » ووحهی 
معروفة 3 ومكالى ف الفندق حوز؟ ۱ 

ومع ذلك كار غضی 4 وحفزت لا بادی* بالعدوان 0 ورت 

۲ 

عن ساعد المشا كسة » لاقابل به المضايقات ! 

وتقدم منى هندوسی جامد الوجه » صاب التقاطيع ؛ لا ين 
من براه أن الابتسام يعرف طر يا إلى شفتيه » فقات فى نفسى : 
هنا ستسكون معرکتی الأولى ! وتأهبث للصراع » وقدمت إإيه 
> از السفر » وقات ميحد رة : 

ست اة مه یه وحهتها الهند > طضور ۳ حیدر اباد 1 

ونامل الندوسی وحهی فایلا 4 وانلفی إلى الواز يفراه 
بتدفیق ۵ فلا حقق من ععنه ‏ ثلا ذلك اعر ګیب 
أ كن أتوقمه » فقد آشرقت على فه ابتسامة جميلة » غيرت معا 

3 سم 

وهه الخامد 4 وامتلات عیناه بایان الرضا والعطذف ¢ وندفشت 
منه عل“ كلات التحية والترحيب » فکانت مفاجاة شديدة 
شعرت معها بالارض كيك رت قدی | 

ووحدنی اجلس ٤‏ مد ”ر ومن حولی شیاب امندوس 


18 

الشاى » ثم بدأت معركة بين هؤلاء الشبان على من يدفم عنى 
كن المشبرو بات . ۱ 

وشاء کرم موظنی الطار أن بسهاوا على" زيارتى الأولى لبلاد 
امدق » فاتساوا ايفو نيا بالدوائز النسائية الکبيرة » وأنبأوا سیدات 
اور بقدوى و أعطو هن اس ا(فندق وعنوانه» مما ساعد فى كثيراً 
على القيام كيمدق دون مضيعة الوثت . 

e e fe 

ومن المدل أن أقول : إن الشعور الطیب النی شرن به 
موظفو الطار » ما هو فى الواقم إلا ظاهرة لا جبل عليه امنود 
جميماً من عطف وكرم على اخوانهم الشرقبین » و بخاصة أبناء 
مرو بة . والسحیب أمهم یمرفون عنا أ كثر ما مرف عنهم » 
و یتتبمون أحداثنا السياسية والاجنهاعية باهتیام وشوق عظيمين » 
و یحماون لنا من التقدبر والاحترام شيا كثيراً . وللعصرى هناك 
مكانة ممتازة » لانه دعامة الشرق کا بقولون » ولذلك فهو يقابل 
بالتحلة والتکر م یا حل" أو ذهب » ما يبعد عنه الوحشة » 


3 


و عاوه ۳ مان یب با زه مدش بين اهل وعشيرئه > على ارغم من 


2 


اختلاف الاغة » وتبان العادات والتقاليد . 


۰ 

ولا ششصر الكرم المندى على طائفة دون أخرى ؛ فد 
نزات ضيفة على امندوس کا نزات على المسامين » فلقيت م نكلا 
الفر بين تقديراً واهتاماً واحتراماً . 

UC > 

یتفر اومن ارکان مطار ای یه یرت دود 
رحلة طوبلة غا ومفاحات عنيقة م اکن اتوقعها ء وداز 
واس تحت وطأة السداع » فأسندته إلى راحتی» و مش 
لحظات معدودات حن تثاقلت جفولى » ولعست اعد اشن 
عا بدور حولی. | 

عند ما فئحث عينى مرة ثانية )كان السكون مطبقاً » والظلام 
شامل" ؛ وموظفو الطار قد ترکوه والصبرفوا إلى بیونهم ؛ ؛ و 
على درى النظر ماوقا شرب غيرى ؛ وهکذا استجيبت دعونی 
أخيراً " فنسيت فى مکان ۸ أ كن أحب أو أرغب مطقاً فى 
اليقاء فيه | 

ويقع مطار کرانشی فى صراء السند القاحلة على بعد عشرة 
أميال من اة وسبیل الأتمال بون الان سبارات خاصة 
كبير ةكانت قد انصرفت فى ذلك الوقت بالسافرین . 


۳۱ 

ولا أظن أن قلی ارتجف فى بوم من الأيام مثما ارجف فى 
تلاك اللحظة الى كنت فما وحيدة داخل مطار مظل بجور » 
وسط رام قاحلة » غل. يعد أميال من أول مدينة فى بلاد 
لا أعرفها ! 

وبحت عن حقیبتی » فل أجد لا اترا فتضاعف خرف 
ونان عرقت اف ارهاء لكان مای اعد من دایمن 
ورطیی » واهتدیت أخيرا ی ور بمید ؛ قصدثه مسرعة ‏ 
فوجدت ضابط اطراسة الإنجليزى » وقصصت عليه ما حدث » 
فابنسم ابتسامة عر بضة وفال : 

س من دواعی سروری أن أقدم خدمانی دای اسیدات » 
فلن إل سيار » وسا قلات مها إن للدينة . 

ول أطمثنكثيراً لهذا القول » فاختراق الصحراء بعد منتصف 
الولعم ضابط پسره داب أن بقدم خدمائهلاسيدات» أعرلا يبعث 
على الاطمئنان ! ومع ذلاك قبلت دعونه» حتى نکن من 
الوصول إلى العمران » والبحث عن حقيتى التى اودعت فا 
یع ملاسى ونقودی . 

وحاسنا فى السيارة صامتين » وراحت ملاتا تقطم ا 


۳۲ 

راء جرداء » مليئة شىء طينته فی الظلام مستدهعات )4 
لاپیضاض ونه » وقسوة الرواخ الكريبة الى تفوح منه. 
واضطر بك اماف 4 وحشدت أن تکون بلاد اند كلها على 
وزا الحال 1 فیتمذر على" اليقاء 4 وحضور مور عدر ابا السلك 
الذئ احتملت الشقة من أجله . 

وأعترف أنى ( أ كشف للان عن حقيقة هذه المنطقة» 
ولا سبب الروانح الكر مبة التى تلبسث منها ؛ فعند خائمة رحلتی 
طبيعة ذلك الزء من گر أء السند . 

وات امف ناغ فا 1 نتبادل خلاطا كلة واحدة » 
ثم رایت آمامی آثوار مدينة کرانشی العألقة » فبسث الور 
اطمكنانا فى قلی » وعاودنى المرح » وزايلنى انلوف والقاق . 
و اعد دقائق 5 أمام الفندق 04 حي وف مدوب شركة 
الطبران الذى برافتنا ذاهلاً يجوار حفیبتی » بسائل نفسه : أبن 
اختفث المصرية التى كانت مم جماعة المسافرين فى الطار ! 
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عند ما انبج نور الصباح » وقنت فى شرفة الفندق أتأمل 
مدینة کرانشی وهی تشر حولی أميالا وأمیالاً م فأغذت الا 
الحمزين »2 ونظافتها التامة » وأناقة مبانما المتدة حتى حافة 
الصحراء التى حتضن الدينة من ثلاث ۱ 

ولا أن 9 أ 5 رفرف عليه روح حزین مثل 
هذه البلدة » بل مثل المند كلها » فالمزن طابع اند الأول » 
تراه راسیا على کل وجه وکل بثیات وكل طريق ؛ 
وهی ظاهرة محيبة تسترعى أنظار اهر بب » ولا سها إذا كان 
مثل پنتمی إلى شهب مرح اسم داعا حتی الالام والاسکبات | 

قل یکون حزن اند ام ولید فرون متماقية م ن الآلام ۰ 
وقد بكون طبيعة فى الاق المندى ؛ ولكنه موجود على كل 
ال وعذووه دات فى اجتمع ؛ وفروعه مختلطة عواطن 
الخال » حتی لیسعب الفصل آو ابیز ويا 


un‏ سس 


۲ 
وک انشی مدينة حديثة | عض على |نشانها غير بضع عشرات 
من السنون » وهی اذلك تمر ألظفت مدن اند » وا کترها 
نظاماً : فطرقانها طويلة معبدة » تقوم على جانبيها مبان صفيرة 
قليلة الارنفاع ؛ لا تزید علی طبقة آو طبقتین . ویقم حی 
اليا کن قن تاجن من الد »وقد فيد ليه سارل اة 
ا نيا عالق واه بل یا ار 
طا مها البساطة فى البناء والتأثرث » لأن الحسكومة تملاك السكثير 

منها » وتخصصه ارحال الجدش والوظفین . 

ويتوج هذا الى قصر منيف لأسرة هارون الشهيرة » وقد 
ببى هذا القمر على الطراز المندى » فهو عظي الانساع ۰ کثیر 
الفرف » ذو أَجنحة مختلفة ؛ لیمش فا ۳۹ بعد الزواج 3 
فى العادة التبعة هناك . و حیط به من هم الهات شرفات 
که اقبت عل عة خاد شاهتة . وارمن لش ودرا 
وستفه من المرمر الرائع الذى يبعث الر و اال لبور اميق 
القائظة . و الأرم ص ۳ رعرمية تغط. ها أكن ع السحاجيد المحمية » 
والأرائك والقاعد النخفضة مكسوة بالدمقس المطرز بالفشة 


والذهب 4 والموائد مليئة بالتحف النادرة 5 وبالقمر قاعئان 


Yè 

للطعام كاملتا العدة والاستعداد : إحداها ناولا 9 وهی نسم ما 
شخص » والثانية الاستعال البوى وتسم ثلاثين . 

والناحية الأخرى من الدينة وى حا مار را عظما یقصده 
الغرباء عقب نوم بارش اند » للتفرج على 0 به من 
اس . وعلى جوانب طرقات الحى تقوم الوانبت الشرقية » 
الليئة بالجواهر وار بر الطرز الاؤاؤ والفضة والذهب » حتى 
ايبلغ من قطمة النسيج منها ثروة كاملة فى بعض الأحيان . 
ولد صنعت هذا اطر بر ايد هندية 6 لتتخل منه ملااس 
ااسیدات الترفات » وهی اللابس العروفة بامم « ااصاری» . 
والساری عبارة عن قطعة من ار بر الطرز » يبلغ طوهما ستة 
أمثار» و تلف حول الجسم بطريقة خاصة » ومع ذلك فهی أسيرة 
« الو ضة 4 » تتغير اشفا بتغير مزاج السيدات » مما ستازم 
إخراج نمف جديدة منها كل بوم . 

والعديب أن المأسوجات الغالية لاطرزة بالفضة والذهب »> 
موفورة ند بستطیع الانسان أن يجدها فى كل مکان » على 
حين بقاسی الذعب أزمة خطيرة فى کساء الطبقات الوسطی 


۳۹ 
فى الأسواق » بل لا توجد فعلا فى 07 ار یف ما أدى إلى 
انتحار بعض النساء » لمحزهن عن شراء ما بستر أجسادهن 4 

وتةار بر الشرطة نحوى كثيراً من هذه 0 اأؤسفة . 

وحوائيت کرانشی متنوعة البضائع » بعشها يبيع الفضة 
فقط » وحوی شا كثيراً من الأوانى » وأدوات الزينة الفضية 
الى ينقصها نوجه عام الدقة فى الصناعة » و إن بلغ فاليا حد 
الكال . أما العاج فوفور هناك » لكثرة الفيلة فى الغابات ؛ 
وصناعته مر حة » لأن الأجانب يقبلون على شراء القاثيل العاجية 
ليقدموها هدايا عند العودة إلى أوطائهم . 

ومتاز بضائم کراتشی بأثمائها العتدلة . لبعدها عن الما 
اهندية » حيث يعيش كبار موظنى الحسكومة » ويتقاضون عرتبات 
ضخمة بر تفع معها مستوی المعيشة » فتتضخم اا الیاحیاث 
ولقد ریت بضائم فى ؟ رانشی » ثم شاهدت مثیلها بعد ذلاك فى 
دی » فوجدت أن ان فى العامة قد قفز إلى أر بمة أمثال ! 

ولا شك أن شاط : ( كلينتون » هو اهل ا 
فى تلك الدينة » فقد بنى على طراز شاطىء انجلزى معروف 


٠ ۰‏ 5 ان .و 
مدا لاني م 7 ولغود إليه درحات عرعر له عر اصه 4 تتخللها 


۳۷ 

مرات طو بلة » ظللت بالاقواس القامة على أعمدة حانبية ؛ فاذا 
ارت الدرحات والمرات رانا رمالا اا تھی بالبحر ۲ 
وش رگن من الشاطىء الرملى قوم مورك هندوسی آنری 0 شا 
المسكومة أن تهدمه » خشية غضب الرأی العام » فبق فى مکانه 
مأوي للحام الذى يعيش فى سقفه » و بستظل بنوافذه » ويحاق 
قوقه ااا ا بط عليه ؛ فيكاد فيه نضحت أجنيحته 
الشاطی* الأو رلى ای من الوثنين صورة تذکر نا جحد 
اند القديم وا الصدحة آلثر E‏ 

و شبل الناس على زيارة الشاطىء طوال العام ¢ و جدوت 
فیه متمة خلال الصیف والشتاء » لان البحر رفیق کرای » 
بغمرها 5 علیل عند ما پشتد القيظ فى البلاد » ویبعث لا , 
سهواء دافء بول من فسوة شتا سا الصحراوی ۰ 

وعلى رمال «كافتون » اس عشرات من بالعى الاصداف 
رقص د و له كل دم مبكر بن ¢ و نصرفون عنه وقت غروب 
الشمس . وهؤلاء الباعة مثل صادق لاصبر المندى العجیب » 
هم انون کل صباح إلى الشاطىء 4 و سطون على رماله قطمة 


۳۸ 
كبيرة من النسیج الأبيض » يغطونها بآ لاف الاصداف بعد 
صنها فى أشكال هددسية دقيقة . ویاخذ الصف منم معا 
ساعات الهار » فاذا انتهوا تکون الشمس عل وش الغروب ؛ 
و نصرفون 4 ال بوهم 4 يعودوا ف الصباح التالی ¢ 

وت او العمأ ل من محل رك | 
و یگ رالشی دا 41 فنادق 333 4 بقع کل هم اف 3 ی هام 
من ان اء الدينة » وجميعها مبلية على الطرازاهندی ؛ أى مكونة 
من طبقة آوطبقتین على الأ کثر ¢ 56 وجدرالها دن اليلاط) 
'واسعة » تقوم على أعمدة تتخلاها الأتواس . ووافذ الفنادق 
وأنوام| مغطاة بستاثر من «الحصر »كن رفعها أو زا وت 
الماحة ¢ وم تقوم مقام » الضلف 04 اشيبة ۳ بلاد نا 4 و وجد 
السقار 0 » فى کل مبنی هندی » فلا ساألت عن السب 
قيل ی : نبا محدوله من نبات خاص متیر مكيف للهواء 3 
وعنذ ما لشت 00 ف الصيف 0 و اصبسح حو اطند ا 4 
ترش هذه الستائر بالماء» وتسلط عليها الراوح الكهر بائية » 


۲۹ 
فخت وطأة اللرارة تون ی البیت عبار كران لطیشت» 
وخدم الفنادق عادة من المندوس » لأن هذه الطائفة تمثل 
سواد الشعت , وتقاليدها الدينية حرم ۶ ابم والشراب 
من بك لا لعن صاحما هذا الدین 04 أ ۱ الط وف الأخرى 
كالمسامين والسيحيين والسییخ والبارسی 4 فلا دینون عذهب 
التفرقة ؛ ولا مانم لديهم من أن يخدمبم أ ىكان . ولاسبب ذانه 
ا جد أن المندوس لا يقباون من الخدم ف منازلم إلا من 
كان دوسا مثلهم 4 أما حدم المسامين خایط من e‏ 
الأديان 1 
وأعتقد -- إن كان لی أن آحک عا رابو عت أن فنادق 
الدرجة الأولى فى بلاد المند لا يمكن أن تسل إلى مستوى 
مثيلاها ف معس ) من حیث الا ناقة والاستعداد والدمة وهال 
الرياش . وليس معنى هذا أن الفنادق المندية قذرة مثلا »كلا. 
فهى على المکس من ذلك نظيفة ومنظمة ؛ ولسکن اللحقات 
كال مامات والأدوات الصحية نها لست على ما ينبتى أن 


تكون . وقد برجم تفوقنا فى هذه الناحية إلى وقوع مصر فى 


5 
ملتق الطريق بين الغرب والشرق » وقربها الشديد من أوروباء 
و إقبال الساتحين عليها أفواجا من أنحاء العام » ما يقتضى توفير 
سبل الراحة والرفاهية لهم . ولا شك أن ازدحام الدن المندية 
خلال سنوات اطرب » وازدياد الاقبال على الفنادق » وتعذر 
بناء امدید منها » قد عفص مستوی هسذه الاما كن المامة غا 
كانت عليه وفت الس ۱ 
ومن الزیارات الى اللحت ضدری بکرانشی » وملات 
فسی بارضا ۾ تلاك الى قت مها إل مدرسة أهلية تابمة رب 
المؤمر + فقد تبین الساسة والصلحون أن غاهة اند الاو جهل 
أبنائها » لدلات وقفوا جهداً طيباً » ومالا وفيراً على محار بة الأمية 
ونشر الثقافة المناسبة » ففتحوا مدارس عدةء لتلقين أبناء الفقراء 
مبادىء العلوم والصناعات . وكانت مدرسة کرانشی إحدى 
هذه الدارس » وهی بناء ضحم واسم با كرف را كير 
ومعامل للسكيمياء والتاریخ الطبیعی » وفاعات واسعة جهزة 
بالالاث والغازل و الناسج 2 بت الصبية والفتیات فما غزل 
القطن واطر بر ونسحهما ؛ وهی مبنة مر حة كفل لاطلبة بعد 


التخرج طا : 


۳١ 

وقامت تراك الدرسة عل اسن التوفیق القيقية فبدأت 
صغيرة 9 E‏ مر الأعوام . وکان الدرسون فى عهدها 
الأول إعامون التلاميذ فى الحدائق العامة تحت قبة السماء» فاسا 
زاد الاقبال ولوافر الال لصبو 8 1 أعقبتها ١‏ كوا خشلية ) 
انفلیت اخ إلى بناء ضحم ميل . 

و یسرنی أن أقول إن حزب الجامعة الاسلامية يبتر أيضاً 
هذه الناحية » و پفتح المدارس فى بسض البلاد » ولسكن المدارس 
الاسلامية ما زالت معدودة » لقلة موارد المسامين بالاسبة إلى 
موارد اشندوس . 

وتقتصر اللاهی فى مدينة کرانشی على دور « السا » » 


ويقبل الناس عليها من جمییم الات لان سنا هد الدود 


بتوش عرض ش الاش طة الهندية فقط . وقد تقدمت 13 ار 7 
التح رکة هنال تقدم) ما ۳ فيك أصبحت تدر عل القاگین 
بها مالا وفيراً» وتلى رغبات الشمب السكثيرة فى هذه الناحية . 
وما يدعو إلى الاغتباط أن الأسر الهندية الطيبة لا تأنف أبداً 
من أن یشتنل أبناؤها أو بناتها بلقثیل والرقص » لأن المثيل 
والرقص هناك فنان حميلان ياحظان بالتقدير والفخر والإيجاب . 


دن 

رغاد الأشرظة امتدية بطوها » حتی ليموطن العوسط منها 
فى أريع س ساعات على الأقل . وتقوم موضوعاتها على الاساطیر 
المندية القدعة » وعلى فسص ملوك الزمان الغابر » وماناله هؤلاء 
الوك من مجد » ثم غضب الألمة علهم » فنشریدم ,وفقرم 
وذلتهم » وعودة الطيرين منم ال امد مرة آجری مد تذوق 
نصییهم من المقاب . 

وجل الداظر ماَخوذة من العاید امندوسية القدشة » الى 
تاشر فى ج أحماء المند » وتحتشد بشتى أنواع الأونان ؛ 
فللهندوس اة لا حصر هما : منها واحد لارحمة » ولان للقسوة » 
وثالث لاسفاف » ورا بع للشو + الی ALENT‏ 
مشل نواحى الطبيعة البشر ية على تمددها وتنوعها . 

ولا يكاد خاو شر بط سباي من الغناء والرقص » وااغناء فى 
اند شرق یل » تقوم أسسه على الأننام لا السكلمات 
الأنغام تايط من الفارسية والغولية والمتدية » والکامات بلاعة 
مستحدثة » فالغناء الکلاسیک لا وی شيا منها ؛ و يقتصر 
على غات يدندن بها المرب ساعات طوالا . 


والمنود يع يقدسون فن الغناء » ويعتبرون النبوغ فيه 


۳۳ 
صلة إلهية » تمكن صاحیها من القيام بالمجزات » فهم یژمنون 
مثلا بأن الطرب التار نی «تانسنج» كان إذا آنشد أغنية الا 
تساقطت الامطار رار ةن والس ساطعة فى کید الساء | 
و روون عنه قصصاً مختلفة منها أنه آنشد نوما لأحد الماوك أغدية 
النار فأوقدت شموع القصر المطفأة. ولاسبيل مطلتا لمناقشتهم فى 
هذا الموضوع “أو حاولة إقناعهم باستحالته» فهم جميما على اختلاف 
مذاهيهم » وتفاوت درجات ثقافتهم یومنون بصدق هذه القصص 

اعام بالله والدين . 
والرقص المندى رائع 
كل الروعة » ولکن 
الغريب يحتاج إلى تكرار 
مشاهدنه » حتى يشمكن 
من لد ره ومد . وهو 
فن دفیق صعب شطلب 
مرانة طويلة ؛ ولذاك 


بتعو له فى الصغر لیتقنوه 
ف الشباب , 


لغة اليدين فى الرقص الهندى 


۳۶ 
وعاد هذا الفن مرونة اطرکات . ولفة الیدن والوجه ؛ 
فسکل ذ ار تمییر لق قينا » وکل حرکة بالذراع أو الك 
تدل على شىء آخر » ولابد أن يعرف التفرج هذه الاغة » لیقتبع 
الفاسفة أو الصة التى بدور الرقص حوطا . والرجال کالنساء 
رقصون فى اهند »و رکو ن رفاهم ¢ وأبديهم » وعيو مم ) 
وحواجمم طب لقواعد تلك الاخة الصامتة ؛ ولأن الرقص فى 
اند فن رفيع كما ذکرت ساب » فن الألوف أن نهد ضابطاً 
فل اورا حكوب) کا شقن اقفن و ارت فا تیف 
واول تا مض ١‏ ق كلقي ون خرهاش الق 
الهندية » كثرة البتر فى الطرقات » وما ها من ساطان على الياة 
العامة » فصاحبة الجلالة البقرة الهندية تتمتم بتکریم وتبجیل 
وحرية لا توافر لیر آفراد الشمب » وذلات لان افندوس 
پمبدونها » و یستپرونها أم الله » لانها تدر لبا مهب المياة للناس 
ومن أجل هذه المنزلة الرفيدة تجول قطمان البقر فى الطرقات م 
يحاولهاء فلا يجرؤ أحد على إيذائها أو إبعادها عن طر يقه . وقد 
تقتح الحوانيت فى بعض الأحيان » فان كان صاحب تلك 
الموانيث هندوسیا » ترکها تمیث فى الكان فسادا ؛ أما إذا 


۵ ۳ 
و E TN‏ نک له 
بين الطائفتين قد تراق فا الدمام » ونذهب الأرواح . 
تاش آنواع > ومظیمه يختاف تبعاً لا لہ من علامات 
ارات » والبترة الى ذل القازة الب تال أعل رات 
التكريم والإجلال؛ فيحتفظ بها المتدينون فى دورم » ويقدءون 
لما خير الطمام » و بزينون قرونها بجدائل الزهورء ویتبرکون 
ببوها » ويدهئون الطلاخ والجدران بروثها ليقبل السعد على 
البيث» ونم اخيرات !! و دؤلاء قليلون واد لله فى الهند. 
وتوم ۳ اطندوسية ت أصلاء على عبادة ارو 3 وتقدسماء 
و کات لا ار ENE E TE‏ 
فى هدا النوع من العيادة » حتى ام ایرفتون فتل رفوث 
أو قلة أو بموصة » ویترکونها تمتص غذاءها من دمام » مع 
عامهم بأمها تعمل میکروب ااطاعون والتیفوس واللار با اللبيثة ! 
وللأشحار الكبيرة قدسيتها ایضاً » ولذات لا سمح لبستانی 
أن يقطم غصونها أو يشذ بها » فتنمو على فطرتها» وتتکائف 
اغصانها » وتتشابك فروعها مما يموق الرور فى بض الاحیان 
وأذكر عندما غادرت كرانشى للهرة الثانية فى طريق إلى 


۳۹ 
دطی 3 ذهبت إلى الطار فى سيارة ضخمة من سیارات نقل 
لأسا افر ن » فوصلنا من الطر دق إلى منطقة نشا شایکت ان 
أشحارها حتی تعذر على السيارة أن مر سهولة » واقتضی الحال 
من السائق أن بضاعف قوة الحرك » لينتزع طریقه بين النصون 
وارتفع صوت امرگ » فكاد يم الآذان » ونلته قرقمة الغصون 
وص تتح ۰ فانزعج امیالسون » وانبری حدم وكان أجنبيا 
حضمر إلى اند حدیا اما نيب الضابط المندوسى الرافق لنا على 
ترك الاشیحار متشابكة هکذا » فنظرالضابط إليه بسخر بة وقال : 
س 9 با سیدی لت فی‌اشند » حیث عکنك إذا اردت 
أن تقدل ر 0 ثم تسیر امنا فى طريقك ؛ ولکنك ان تنجو 

آبدا إذا خضت بفرة» أو قطعت سنا من هذه الاضون | 

و سیب هذه الاشحار يقتبك افندوس والشيمة ف يفطن 
الاحیان ؛ فلاشيعة هناك مظاهرات دينية بحملون فما الشاعل 
والبیارق وختلف الزینات المالية .“وقد عدت أن قر تلاك 
ااظاهرات عناطق تشابکت آغصان آشحار ها » فیتعذر عليهم 
الرور من حتها با بحماون » فيأبى عليهم کبرياژه الدينى إنزال 
ما بأيديهم » فیسون إلى تحط الفسون » وإذ ذاك تنشب 


۳۷ 
معركة دامية بينهم و بين المندوس » قد تنجلى عن قتلی وجرحی 
يرن . 

و یبدو آن الحياة البشرية فى اند تفه قيمة مو اة ليران 
والاشیاء » وكرامة الشاعل والأعلام » من أجل هذه الاشیاء 
بتقانل الااخوان » ورسفك شم دم عض . 

قد بتبادر إلى الذهن بعد تکرار دکری لمسامین واطندوس 
أ بلاد اند لا حوى غير هاتين الطائفتين » ولسكن الواقم غير 
ذلك » فهناك شیم عدة » وأديان كثيرة يختلف أصحاءها فى الزى 
والاغة والدين والتقاليد والمادات . ولقد أثبتت الإحصاءات 
التی قام بها سير چون جر یسون عام ۳۷۱ أن عدد لغات 
المند يبلغ مسا وعشرین ومائتى اذة ؛ فللبنغالی لغته » ولايتحابى 
رطائته » ولاسندى اسانه انخاص » وهكذا إلى اخره . وتختاف 
هذه الاغات فما عن مض كل الاختلاف » حیث يتعذر 
على المندى فى أى مقاطعة فم ما يقوله إخوانه من أبناء 
اا 

وتتعدد الأديان ا ددا بباعد بين الناس» و نفر an!‏ 
من بض » فأ کثرسکان اند من الهندوس » و يلبهم السامون 


۳۸ 
فهم مائة مليون أى ربع الشعب » وبين الاثنين ما اعرف من 
تطاحن وعداء . 

أما السيخ فستة ملایین » و يعيش معظمهم فى البنحاب » 
وترجم دياتهم إلى القرن السادس عشر » عند ما ظهر مصلح 
3 امه « دورو لاناك » 5 امه الخلاف الدائم بين المسامين 
وامندوس » ففكر فى التوفیق یرما » وض صفوفیما » لذلا 
بشر بديانة جديدة » اشتق تعالعها من الديانتين » شع نها بين 
الفاسفة الطندوسية » وبين توحيد الاسلام وبعض لشريماته » 
وعاداته القديمة ‏ مثل تر م الجر والتدخين واطلاق شعر الرأس 
واللحية . و تلق دعوة « جورو لاناك » ما كان نشده من 
إقبال » فل تصبح ديانة امنود جيماًء واقتصرت على فرق حدود 
٠ ۳‏ ومع ل عدد السیخ اشتدت تون أخيراً بافباط م عل 
التعطوع فى اش خلال ارب العالمية الأول ود وم 
عزون بپذه القوة » ويرفضوت اتلضو بع لم المندوس 
5 السامين » و بنشدون الاستقلال شم . 

وللسيحية فى اند أتباع 2 يبلغ عددم أر مه ملا ؛ فلقد 
نشطت جماعة البشر بن خلال القرون الماضية وخاصة فى الجنوب 


۳۹ 
وقدمت من الثقافة والوظائف مارغب النقراء ولانبوذن فى 
اعتناقها . و معظم امسيحيين بمشون فى مقاطعة « ترافنكور » 
حيث يكونون ثلث عدد سكانها » ویدخل الولدون » وم 

أنصاف اممنود وأنصاف الاورو بيين » عن هذه الطائفة . 

وهنالگ جماعة ان ى قليلة العدد عظيمة القوة والنفوذ فى الخد 
وم البارسی أو عيدة النار الذين يميشون فى عبای و يسيطرون 
على التحارة والصناعة ودور الال . وقد أتقنوا هذه التواحی » 
و رعوا فهاء فأصاوا من الال مالا يحصى ولا يعد » وامتلكوا 
أعفلم مصائم البلاد » وأ كبر شركات الطيرارت. والتصدير 
والفنادق فا . 

ولا يقتصر الأمر على هذه الطوائف ‏ فهناك اقلیات أخرى 
مثل « این » ۰ واليوذيين الذين يقطنون المناطق اطبلية فى 
سمال اند . 

ولو آن اشنود دا اقتنموا بأن الدث رابطة شخصية ال 
العبد بربه » هان الأمر » ولسكنهم بدخلونه فى السياسة و احتمع 
حیث يتعذر التفام » و بستحیل التعاون ؛ و شیم الخصام 
والقتال » وتکون النتيحة أن تعيش کل طائفة مستفلة مجوانیتها 


۶۰ 
ومطاعها وأماكن نزهاتباء فلا يتم الاخعلاط إلا بين طبقة 
۱ 

لوده من المثقفين 3 

والمجيب أن امنود إذا خرجوا من بلادم س وقد فملوا ذاك 
غلال ا الفروق و 
وصدافة وة متيادلة : E‏ أنهم کانوا يتوافدون على ببق 4 
فیحاسون 5 ¢ و کلون ما 4 و بتبادلون اي التحيات 
والديث م ولكنهم (عودون إل التقاطع والتشاحن بمودمم 
إلى وم 3 ولصيهم ھی الانقسام عرة اخرى » فيتفرقون 
يا ومذاهب » ويدب النفور والعداء » بعد الصداقة والوثام . 

ومع تمق المشكلة امند رش فتلاك الظاهرة آوحی بإمكان التعاون 
والصداقة فى اند » مادام قد أمكن وجودها خارجها » ولمل 
الجهل هوسيب الانقسام الأول » فنسبة امتعابين يلة » والأمية 
ما تال تخي ثلائة وتسعين فى الائة من الشعب . وحن مرف 
ان الجهل مبعثث التعصب ¢ لاله حول بسن صاحيه وس تم 
ددح الديانات عل حقيقتها 4 ولطبیق میادی" الاخاء والا 5 ية 
القى تنطوى علیها کل عقيدة فى العام . 

ویو ید نظر تی ف امکان التماون ¢ مايبدو ف عض المناطق 


35 
الهندية التعصب a‏ 4 0 مغلا قر بف اسرد 
د (سض وہ اثل مد 2 J‏ اھ 0 هندوسی 4 دم 
ذاك تراهم بناصر عم 8 أمام ا وة 0( ولو کات من 
ديهم 3 لأن رابطة العنصر أقوى ف اعتقادم 5 وأحرى 
بالتقديم قل كل شی اح . وقد حدث ف الانتخابات أن رشح 
راجبوی هندوسی تيه ف قرية راجبوتية مسا 4 و تاه سم 
من غير تلك الطائفة . فانحاز أهل القر بة إلى الراحبوتی المندوسى 
و لصروه على أخيهم ف ادن . ۰ وم يثعاون مثل هذا ف الو ان 
والشا حراث والعر اك فا ءل العقيدة أماه 3 ر ابطة الد 0 


۳ 
اقترب موعد انعقاد اور النسایی ؛ فنادرت کرانشی بعد 
إقامة دامت س أيام 1 راك القطار إل مدينة حيدر أباد 
السند ؛ ووقفت تافذنه. ات مل صهراء السند الشاسعة » وقد 
امتدت رمالها | أمبالا ا الا » فلا بکاد سشخال تلك 0 غير 


فر ره صميرهة 5 أوة فر يتين . 


4¥ 

وکان فى رفقتى سيدتان من أعضاء المؤتمر» إحداها افجلمزیف 
والأخرى هندوسية من طبقة « البراها » أى الأشراف ؛ فلا 
وقفنا باحطة التالية » كان المطش قد اشتد هى » وتافت نفسی 
إلى قدح من الشای » فالشرو بات والطعام لانتدسر الا باحطات» 
ولا بقدم شیء منها ۲۳ السپر » لأن کل دوان فى القطارات 
المندية ينفصل اما عما يليه » و بابه الوحيد يفتعم ناحية الرصيف 
بحيث يستحيل على المسافر المروج إلا عند الوقوف . 

وعناسبة القطر الهندية أقول إن مستواها قد اف كثيراً 
شلال ارب ان السکومة عات افضلها » ونقلته إلى 
ميادين القتال » وترکت للأهلين ما تبق » وکله عنیق قدم . 
والعربات هناك معدة لاسفر الطويل » لانساع أرض افند » 
وبعد السافات بين المدن » ولذا لا کون بالد وان عادة 
إلا سر رأو سرران أو أ کثر للنوم علا فى الليل » والجاوس 
بالنهار . 

والسافات بين البلاد المندية أعظم من أن بتصورها غر يب 
ماود اترسترق السفر من بلد |لی بلد سیوا او عشرة آیام. 
واه کته كنك فى زيار الثانية لح ای سالك 


1۳ 

هندیاً أمدينة دی بعيدة ؟ فنظر إلى دهشا هل بنرانية 
البلاد » وأجاب : 

طبع لا » فهی قريبة جداً » وان يأخذ القطار الها 
أ کثر من ثلاثة أيام | 

قلت مات إن الماش اشتد بى » وناقت نفسی إلى قدح 
من الشاى » فاماوقفنا على اللحطةالتالية » رأيتالباعة بتنقلون فيهاء 
و (عرضون (ضاعمم على المسافر بن » فطلبت من زميات الهندوسية 
أن تطلب من أحدم ما أريد» فنادت أول بام وقم نظرها عليه 
وأبافته الطاب . وتطلم الرجل إلى وجهها» فاا رای على جبينها 
جمة المندوس الخراء » قطب وقال مخشونة : 

س لاء لا عکنیی أنأبيمك شيا » فأنا سل > ولا أخدم 
غير المسامين . 

وكانث زملی واسمة الصدر منساحة ع الأنبا فضت مشر 
سنوات ف أو ربا فل تمد تؤمن بالللافات الطائفية التى تستنفد 
جهد بلادها » وتدفعها الى الوراء » فاباسمت فى وجه الرجل » 
0 اغا بت برقة : 

س انی حقاً هندوسية » ولكن ليس:لدى مانم من أن 


£ 

أتناول الشراب من يدك بل بسرنى فى الواقع أن أفمل ذلك ! 

وا مه البائم اسل » وشاع الرضا فى عينيه » وقالمعتذراً: 

س لا ری الان ما عنمنى من خدمتك » فنحن عي ا 
تتحدر من أم VES‏ لان بل دینك 
برفخون عادة التعامل معنا . 

وأحضر لا الشای مسرعاً » وتفانى فى خدمتنا » فکان امود 
إلينا بعد ذلك فى كل محطة تالية » ويسألنا عما ترید . 

ولاشك أن هذه الواقعة تدل دلالة واضحة على أن التعصب 
بصدر من اندو أولا > ول عليهم تصرفات تغضب 
السامین » وتثير كرامتهم » فبردون آعصبا عثله » أو آقوی منه + 
و بقابلون القطيعة بقطيعة قد تكون اشد واقسی . 

وما بدعو إلى الارتیاح اتعحلال هذا الروح بين الطبقات 
الراقية والمتعامة » بل فقدانها فعلا بين المتسامحين التنورین من 
الطرفين » ولكن أمثال هؤلاء قلة فى المند » وكثرة الشعب 
ما زالت منغمسة فى رذيلتى اليل والتعحصب . 

E‏ كد كيد 
بعد سبع ساعات طو بل بطيئة وصل القطار بنا خی إلى 


e 

ارا السند » وهی غير حدر أباد اکن الشهورة اکا 
« النظام » آغنی أغنياء العالم . ول أ كن أعرف أحداً بهذه 
المدينة غير : EAE a‏ 
کرانشی ؛ ف زات من القطار » و تب عض الارتباك » 
فر یت سادة الدينة يقفون فى انتظارنا » ویتسابقون ونا » 
ليفوز کل منهم بدعوتنا قبل الاخرین » فنکون ضیوفاً على 
بيه خلال انمقاد اأؤكر . 

ول يكن هناك بد من قبول الضيافة» فتلت الدينة على كبرها 
وشهرتها » لا تخوى شيا من وسائل الراحة » ولا أثر فما لفنادق 
الدرجة الأولى والثانية » وكل ما هناك أنزال صغيرة لا من 
سيدة أن تحتمل الحياة فما . 

ومدينة عيدو اراد السند موطن أغنى أغنياء افند » یخر ج 
التحار اشنود منها » فينتشرون فى جيم أتماء العام > ومون 
اللایین من تجارة التتحف ور یر > ومع ذلك فود الأغنياء 
هذا ممل متأخر إلى درجة لم أر ها مثبلا فى الناطق الاخری : 
فالطرقات غير معبدة » مليئة بالأثربة والأحجار » تقوم على 


جانببها قنوات مكشوفة لتصريف الخافات والمياه القذرة » فتنبعث 


٤٦ 

من تلك القنوات روأ كريبة تفسد الجوء وتماؤه بأفواج الذباب. 

وتکتظ تلاك الطرقات بعدد لا يحمى من البقرات » الى 
تضرب بأطلافها الاتربة » وتثبرها فی امواء » ونسد بجموعها 
الألذؤة كيل ن هه اسطر ریت۱ کر 
من مرخ إلى الوقوف بالسیارة وراء جوعها امتشدة» حتی تتفرق 
من تلقاء نفسها » وتسمعم لنا بالسیر » فى الكروه فى اهند أن 
يتعجل الإنسان تلك امیوانات المقدسة» ويفرتها بالدفم او اللکز. 

ولا کون مالية اذا ذ کرت آننی مدة إقامق عدينة حیدر 
أباد السندلم آرتغف قطرة واحدة من الله » لا للاء ا مدير 
عكر ؛ استطیع العين الجردة أن تلبين فيه أتربة وأجساما صفيرة 
سابحة . وعلى ذكر الاء أقول إنهم فى المند لا بحبونه بارد 
ولا پستعماون الثاج فى الشتاء على ارم من دفء اللو فى هذا 
الفصل » بل على العكس بسغنونه على انار ای تون 
دافم كا لاشرب ! 

ول أفهم فى بدء الأمر فاسفة عقد الوّقر فى هذه الدينة » 
ولكنى عرفت فيا بعد أن الولايات تثناوب دعوة لور » و يقوم 
سادتها میم فتاه ؟ وكان الدوزعل السند » وعاضتا حیدرآباد . 


4۷ 

وقام الأعيان فى الواقم بواجيهم على أ كل وجه » فوزعوا 
الأعضاء على بيوتهم » وأ کرموا وفادتهن» وتنافسوا فى اللكرم » 
لينا ل كل منهم ف رالأسبقية على إخوانه ؛ فکانت موائد الإفطار 
تمد كل صباح » وعليها من الأطعمة ما لذ وما ندر . 

وكان من أباغ مظاهر 1 م مضینی اهندوسى تقدعه البيض 
على المائدة ؛ فالمندوس لا يأ کلون لحم والبيض » شم 
بقدسون الروح » والمتدينون منهم نخرمون طهی الصنفين . 
وكانث أم مضینی من هذا الفريق » وأراد ابنها أن وفق بين 
| كرامناء و بين الحافظة على شمورها » فاجأ إلى جيرانه » فکان 
بطھی البیض في ef:‏ » و یحمله |لینا کل صباح ۱ 

وعند ما انكشف لنا هذا الأمر س وكنا اثلاث اللالى جم 
بيهن القطار ۰- بذلدا الستحیل فى إقناعه بإهمال البيض» توفيراً 
لامشقة والعناء اللذن يكاءدها » فأیی کل الاباء » وظل إلى النهاية 
حمل البیض بيده » ولا يكلف الخدم » خشية أن يتأففوا من 
القيام بهذا العمل . 

و بیوت حیدر اباد اشبه بقلاع ضخمة : تبدا عند الطريق 


ساني دی كبن ؛ برتفع من خلفه سم ذو درجات قصيرة متتابمة» 


۸ 
وتنتهى الدرحات بدهلیز ضيق طویل يقود إلى درحات ودهالبز 
أخرى » تؤدى إلى أجنحة البيث التى یمیش الابناء فيها مع 
زوجاتهم وأطفالم . 
الع كزها رانا بميطة ل الداخل اس سا 
إلا الشروری من الرياش والائاث »لان اهل السند الاغنیاء 
لايسيشون فى مدیتهم بل مضون حل 3 ف عبای ¢ 5 ۳ 
عوج بلاد المند 4و يعتبرون حورا ان موطن E‏ والأجداد؛ 
دمن أجل ذلك بزورونها شرا کل عام على الا کثر » 
وسبخاون بالتفقات على بيوتها المغلقة طوال السنة . 

وكنا | ننام فى هذه البيوت » ونتناول وجبة الافطار فيا » 
أما الغداء والعشاء فى مدرسة قريبة » غصت أبهاؤها بالوائد 
الطويلة ٠‏ لتقم امو اند قسمين + أحدها لايا یبن 04 وممالمندوس 
الذن 2 رمون أ کل الحم والبیض 4 00 0 
والبقول 4 و الذا ۴1 7 النباتيين أ ل ثالى من داب الديانات 
الأخرى 

و لسار ا ف 2 والعشاء عل الطر 3 المتبعة مه 3 
فتقدم إلى الا كلين الوان لا عداد ها » قواءها الارز » 


۶۹ 
و«الکاری» وهو الحم الطهی بالتواپل اللاذعة » ثم الضروات 
الختافة » والفطائر المماحة » واللبن الخثر الل بالسكر » والملوى 
على أنواعها . والطريف آنهم يطهون الار زکا تفعل نحن ؛ ولكنهم 
يقسمونه على أوان مختلفة » و یسبنون أرز كل آنية منها باون » 
لمك ذلا يخلطونه ف الصحون 4 فتبيدو تلك الحو ن هيل 
الشكل وهی مليئة بالأرز الأحمر والاأخضر والأصفر والأبيض . 
ويختاف انم باختلاف ألو ان الطعام » فلا يعطى مع الفطائر 
شىء منه 4 وانضروات عادة رحا انلز الأورو ی 6 آما 
«الکاری» فیقدمونه مع «الچبانی» وهی خبز مستدير الشکل › 
بالغ الرقة 4 مر ف الز بد ہی پلشیم رالد 
والمهنود على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم بون مضغ «اليان» 
لعل الا كل و » البان «( عبارة عن ورقة شعدرة البان وهو يات 
متسلق و حد فى اند . و بطلون الورقة عادة شديدة الرارة فى 
اون الل الاسود » ويرشونها عواد يدخلها » الحهان» و« جوز 
هنا 8 ولطبق الورقة على شکل فلت 4 وتقدم لاراغبین ۱ 
وتصطبغ الاسنان عادة باون البان » وأذلك بلاحظ آن آسنان 


الوسر بن حرة اللون » أما أسنان الفقراء فتکاد تسکون سوداء 
نلسن پنظنون آستانهم بطبیمة اطال کل صباح » وهو 
أعر فو ۱ 

ولقد مکنتی الاقامة فى 3 اذى وحیدر اد السند من 
الاطلاع على بعض نواحى الياة هناك : فن العادات الشائمة أن 
يتناول الذاس مام جالسين على الارض » فى صفوف متقابلة . 
وأمام كل جالس من تحاسی واسع يشبه « الصينية » فى بلادنا 
مع تفاوت يسير يتلخص ف الخفاض جوانبه . وترص حول 
الصحن أور اق شار ختلفة الأشكال وا جوم » و یوضع الطعام 
الأساسى فى الصحن الأوسط» والالوان الفرعية على ما حوله » 
فا ييز مثلا على ورقة التين » و«الخلل» على ورقة المانحجو» واللح 
على ورقة التفاح إلى آنغره » مثاما نفمل فى الطريقسة الحديثة 
المعروفة «بالسرفس أمر يكان » | وقد لابوجد الصحن النحاسى 
بالرة وإذ ذاك يغرف الطمام فى قطمة كبيرة من ورق الموز . 
وشخلم المندوس أحذيئهم خارج حجرة الطعام » ويدخاون الا 
حفاة ؛ لآن لا اشر حرمة خاصة . 


هذه طريقة الأكل بين سواد الشعب 4 وکر الوائد 


اه 

والصحون وغيرها من الادوات 4 مستمملة ف منازل الطبقات 
الرافية والمتوسطة . 

وامنود ۳۳ كن هندوس ومسامين واصاری‌وسیخ وار سی 
يفضاون تناول الطعام بأيديهم » ولا يستعماون الشوكة والسکین 
ہی عل ظهور 0 البواحر الى تنقلهم إلى اور با واعر یک ۲ 
ولا اشام ان لمرو ذلك إلى ا أو جهل صر ورة استعيال 
هله الادوات 4 فقصسور أغنيائهم ¢ و بيوث شرس عاعرة 
مختلف أنواعها الفاخرة » و إن لم يستعماوها ؛ ولكنهم با کلون 
فلا بسح التخلى عنها من أجل عادات غر يبة اف فى نظارهم 
وتدفمهم هذه اروح این إلى اليك بالزى اشندی ؛ ۋەن 
النادر أن تری رجلاً مهم يقير سرواله الوطتی الابیض » 
أو أعر 1 لاترتدى الساری . وتفخر اللساء المنديات بالصارى » 
و عن عفيدة زاره أنه أجل 1 ياء الر نیا ۰ و حدفيقة ¢ 
فالعباری رداء رالع ا جالء يلف حول احسادهن الطو له النتعحيلة 
فيزيدها رشافة وحالا 


وكان افلهورى بالزى الاورو ی ره كبيرة من الاسم : 


۲ ۵ 
مدد » و ا الناس تیاه عا حدث لهس » حى تترك زا 
الشعی » وتتشبه بالغرب» فاضطررت عشرات الرات إلى و ضيح 
هذه السألة » وأفهمتهم أنه ل يكن المصريين ملبس خاص » 
وثهابهم القى عرفوها فرت بعد قرن مقتبسة من غيرجم » ب 
العناصر الغختافة التى توالت على البلاد » وبمك موقم مصر الدولی | 
ول يكن لتوضيحى أثر كبير فى إقنامهم » فکانوا يوزون 
رءوسهم أسفاً » ويقترحون على أن أقوم بدعاية واسعة فى بلادى » 
فأبشر بى الصاری » وأدءو المصريات لارتدائه . ولا أظن 
انی سأقوم بتلاك الدعاية » فالصاری على حماله ثوب غير على » 
لا يناسب اءرأة تقتحم المياة العامة وتشترك فما » فهذه الطبقات 
ار ر بة اللتفة حول المسد حتى أخمص القدمين تموق اطرکت 
ولضطر صاحبتها إلى البطء والحذر» ونن الآن فى زمن السرعة 
فالم لزعل ازا شد ف ساان تشق طریقها فى الشوارع 
والسيارات العامة وعر بات الترام » مما يفسد الصارى » ويقاب 

نظامه رأساً على عقب ! 
وقد لاحظات عناسبة الأزياء امندية » آأن الساری یسهر 
على مط واحد لا يتخير » فليس هناك مثلا صاری بسيط لاصباح » 


of 

وان حريزق امسر 2 وتال هرفش اني لاساد کا هو 
عرف الملبس التبع فى کل مكان ؛ فالهندية المقتدرة ترتدى فى 
الصباح ما ترتديه فى المساء من ثياب مطرزة موشاة بالذهب 
والفضة » فتبدو طيلة اليوم مثل عروس تتهادى فى ثوب زفافها . 

وی حيدر آباد اسيك شارم ا 4 اف الناس عليه ارا 
اسم « طريق باريس » لانه مائق شباب البلدة من المنسين » 
ومکان نز e‏ و صباح و ا ق آ یات ذوافاك 
ووحدانا » فى احمل ثياب واتتن زينة » وهو استعراضش حدير 
بالشاهدة » لذلاك قطعت « طر بق باريس ار من هرة ٤‏ 
لفات الد خطرن فى ار وع الأزياء وأغلاها » فاذا 
استرعت احداهر الأنظار » ذبلت عيون الأخرياث 
عو 8 1 

ويقوم فى نهاة « طريق باريس » منتدی صنیر » حيط به 
حديقة غناء » فرشت آرضهپا الاش اتلضرا . وفی هذا 
النتدى يلتق الأثرياء » وتقام حفلات الژواج » الذى يبدأ عادة 
ف شارع باريس » بنظرة فايتسامة فلقاء ! 


وسحیدر اباد السثد e‏ هام لصناعة الخر ر ¢ ولوز مه ف 


of 
أنحاء العالم » وتمتاز عن المناطق الأخرى » بالأنسجة السندية‎ 
الشميرة » الطرزة بنقوش حهراء » والمرصمة بامرايا الصغيرة » فإذا‎ 
ارتدت السيدات هذا النسيعج » وسرن به فى الطرقات ؛ المكسث‎ 
! أضواء الشمس على امرايا الصغيرة » فتلتعع ولضیء كا نما ماسات‎ 


1 


ذهنك ال عيذ آباد السند من أجل حضوو لطع التيناى 
المندى » وم أكن أعرف قبل ذلك قلیلا او را عق فيمة 
هذا او کر ( ومباغ جاح بل ل ی اعرف شب 5 عن 
الراة المندية » ومدى اهتاءها بشئون السياسة واجتمم » ولذلاك 
م اضع راا اسا ۱ و آفرر وع الوضوعات الى ساتناوشا 
بالحديث ٤‏ ور کت الاعر لین وصولى 04 واطلایی على ية 
الخال هناك . 

دهشت جدا عدد سا تبینت فى کرانفی أن حدیث آشند فاطبة 
يدور حول ااغر » ويخاصة أن معفم الدول الفر بية قد اشترکت 
فيه ؟ فقد أفبلت مندوبات عن الولايات المتحد :الأمريكية ؛ 


وانجاترا 4 ولیوز باندا 4 واستراليا 34 والسويد ومصر وليئان 3 وهو 


5 
حدث حجدیذ 3 إسبق أن اشترکت کل هذه الدول مجد.مة فى 
مور أبنا ۱ 

وقد یکون السبب فى هذه الظاهرة انساع الأفق السیامی 
خلال المرب » مما هيأ الأذهان فى تلف الاقطار إلى ضرورة 
التعاون من أجل توطید دعام م اس الما دا 

وازداد سروری عند ماو دا برنامج ۇر › ووجدت ان 
ارا ة المندية العامة ستتناول بالبحث جميع مشکلات بلادها 
السياسية والاقتصادية والاحماعية ؛ ۳3 سهات رسال » 
فوضعت برنامجی ؛ وفررت أن قال مشكلة فاسطین جهدی 
الکامل؛ لاا فرصة لاشوض‌آن مرض القضية فل مندویات 
اقرب 6 لوز وجية التفان التي هة الى قلا رات عل 
حقيقتها إلى بلادهن 

و تکن مپمتی سل ۲ بسيرة » فنحن اعرف ما بين امندوس 
والسلمین من عداء ستحک » يدف مكل فریق منهما إلى التخلى 
عر القضية الى یدافع عا الفریق الاخر . وشاء الظ أن 
نکون فلسطین من بين تلك القضایا التى لاتنال تعضید الطرفین 
معا » ققد اعا السامون فی اند نبا مشکلة |سلامية حتف 


5ه 
عليهم الدفاع عنما ید العرب» وتوطيد حقهم الشرعی فى البلاد 
المقدسة . وقاموا فعلا بجهاد مشكور » و بسث مد على جناح زعيم 
الجامعة الإسلامية خطاباً إلى نانب الاك يستفسر فيه عن اتجاه 
السياسة البريطانية بخصوص فلسطين » فأجاب ناب اللاك 
2#طاب رسمى بعد فيه بأن لا تخد حكومته قراراً قبل الرجوع 


إلى المرب واستشارتهم ونیل موافتتهم . 


ولا عم المندوس بهذا الأعر تخاوا ماما عن القضية 
الفلسطينية » و بظهر و | اهمامأ مه 4 فتسر ت و حهات الدظر 


الصهيونية إلمم » ووجدت منهم استحابة وقبولا . 


ولقد تبينت هذه المقيقة لدى وصولى نفشيت أن أخفق فى 
رسالتی ء لذن 1 کثر اعضاء الوقن من امندوسیات ...فد 
انفصلت المسامات عنه منك سنوات بانقصال السلین عن حزب 
المؤتمرء فلم يبق فيه منون غير عدد قليل لا يتعدى أصايم الید » 
وهذا العدد يتكون من سيدات لا يدن“ بمذهب حزب الطامعة 
الاسلامية السیامی . لا تبينت ذلك قررت أن أقوم بدعابة 
اه واسعة 2 لاقتع المندوس بط ظنهم » و أفهمهم أن مشكاة 


۷ 
فاسطين قضية وطنية لا دينية » يجب أن بو يدهأ کل من بنشد 
العدالة » و بطالب بحر بة الشعوب الصغيرة . 

واتهزت فرصة الفلات النی E‏ 
السحفية اتلفة فتحدثت خلاها عن فاسطین » وعن حق 
المرب الشرعی فا 4 ودحضت الادعا ءات الصهيونية المننشرة 
هناك > فكان حادق آتر واضح 4 ظهر على صفحات الجر اند 
فى صو رة مقالات تلخص اقوالی . واقبل الناس على قراءة تلاك 
الأقاللات (شغف 4 ورحبوا وحهات النظر العر 3 04 ف عض 
أيام معدودات ی کن المنود على تبان عقائدم يتحدثون عن 
فاسطین مطلف ظاهر ۰ 

وهنا خذ على العرب تقصيرم الخزى فى الدعاية لقضيتهم 
العادلة » واقتصارثم على انلطب والمقالات التى لا تتعدی حدود 
بلادم » ولا تصل ایب إلى دان الغرب ۳ المپیونیون فلا 
بلقون الطب إلا 5 هايا 4 وينفقون ن حدم الک مل 0 مواطم 
الطائلة فيا هو جدی من الخطابة » فيقومون بدعاية ل 
وينشرون مطالبهم اجيم ۳۹ العام ¢ فيؤازرهم النا النا س ما داموا 
لا پسرفون شب عن أقوال الأخرين وحججهم ۹ أنه لد 


مه 

الطابات التى آلفیتها فى المؤمر » والکلات الى أدليت ما إلى 
الجرائد عن فلسطین أقبات على بمض مندوبات الغرب فأ بدين 
منتهى العف على فضتنا » و سحلو 3 ن اقتناعهن اسر عة المطالب 
القى ذ کزتها » وقوة اج التى عرضتها . وسألننى فى ع کن 
سکت العرب كل هل الوه ¢ وله پرسلون ال العام 
الخارجى من پمرض الأمر على حا الرأى العام » وأهین بى 
أن أطالب الزعاء » عند عودتى إلى مصر ء بالاهتيام بناحية 
الدعاية ۳۹ رحية ¢ وقان إن شعو مون لو معت هله اجج 
لا قشعت وات المرب 4 واضطرت حکوما لان نف 
موقن عادلا . 

يعدت ال شاف اه الالتطيلية مورا تفه خرف 
ومع خروحها عن نطاق منهاجى 2 را من واجی أن اشرحها 
لارأى العام ؟ و أطلم الناس على حقیقتها » فقد وصلت إلى المند 
اتهامات آسیء إلى مواففنا السياسية » وتنشر هالة غبراء حول 
عض الشخصيات الكرعة ف لاد ا : 

وت واجی فى هذه الناحية » فشرحت مواقفئا للصحفيين» 


وا لهم سلانتها » وعددت هم مار خف ال ارت 


۵٩ 
الكرية الى أساموا الك عايها ؛ ونصيب هذه المآثر فى رق‎ 
مصر وتقدمما ؟ فکانت السحف تاشر بمض‌توضیحانی » وتعفل‎ 
الاشارة إلى السکثیر مها » تنا لمتاعب الرقابة التى كانت‎ 
, مائزال قاعة‎ 
كان بوم افتتاح الور الأساتى عظما يدا » ققد امتل‎ 
السرادق القام فى حديقة « ال كادوى » » فکان به مالا بثل‎ 
۳۹ من خسة آ لاف لسمة وق رجال ونساه آقبا امن جيم‎ 
الت توا تجاح‎ 
. الور النسایی‎ 
وكانترئسة الشرف‎ 
» ساروجیی ایدو‎ « 
الشاعرة الماللية أو بابل‎ 
البق رھ ک شترا‎ 
هناك, ولقدنالت دواو شا‎ 


الشعرية الاتجليزية شهرة 


عالمية 1 وانثقات ماما 
ال الا القدعةوالحديدة 


سر و ديق نايدو يليل اند آلغر د 


3 
فأصابث عام القراء الاورویین ا كيين « می نايدو » » 
فأقياوا عل تصفح ما خطت باهيام و اعحاب 9 هبطت هذه 
المى تدرا » کا حدث لاشاعر « طاغور » من قبل . 

ومازالت « ساروجينى نايدو » سيدة اند الأول 4 لذنها 
لا تقصر جهدها عل ااشعر غسب ؛ بل تشترك ایضافی سياسة 
البلاد » وتتزعم المركات الوطنية » ما جمع الان حيطا راما 
فى تلوب القادة ۰ 

وقد لت الشاعرة المبدعة وم الافتتاح شا مر یلا باللغة 
الإنتجليزية هزت به 9 اطاضرین » وشت السرور والتفاقل 
فى النفوس» فنالت من التحية شيئًاً كثيراً . وتكائرت عليها 
عقود الزهور امحدولة » فوضءتها حول عنقها » حت كاد بجسدها 
القصير البدن يختنى نحث أ كواءها . والعقود عادة متبعة فى اند 
بقدمپا الناس دلیل التقدر و اشکرم والترحيب » وهى مجدولة 
من الژهور والورود المونقة » ومتصلة بأسلاك رقيقة من الفضة 
والذهب » تشبه « التلى » الذی كان مألوفاً عدي عر اسن 
الیل الماضى . 


وکانت السيدة « هانسا ميتا » رئبسة المؤعر العاملة » القت 


5١ 

خطاب الافتتاح بلغة اتجليزية بليغة » تداولت فيه مشکلات 
اند السياسية والاقتصادية والاجتاعية والوطنية » فعات كلا 
مما بذكاء ومقدرة وسعة اطلاع ٠‏ , 

وأحب أن أذكر بهذه المناسبة ء أن أم خطابات المؤمركانت 
تلق بالاغة الاتجليزية » فهده اللغة متداولة فى اند ومفرومة 
للحمي تقریب) . أما بقية الأطابات فکانت تلق باللغات الهندية » 
ظ همها امد م وحود مترحهات پش رحا لنا . 

وتوالت بعك السیدة «هالسامیتا» مندوبات‌الدول الاحنبية » 
فقدمت کل منهن تقر را قصيرا عن جهود الرأة فى بلادها » 
ومطالها اللحة للحاضر والستقیل » فاما حان دوری تکاست عن 
مصر بصورة شاملا » وختمت عدون بفلسطین » فوجدث أن 
الاهئام عام بالقضية » وتعالى المتاف للعرب » تفرجت اراد 
فى اليوم التالى بایات التشجيع م ما كد لی أن الزفر سيتخذ 
قراراً خازما برضا . 

وتبدد الأمل بعد ذلك بأيام معدودات تا يك 


أن مض العناصر الرجعية القليلة تعارب فسكرة ااذ القرار » 


1 

خشية أن بکون فى ذاك تأييد لوجهة أظر مسامی الند » وهو 
ما لا يتفق مع الخصومة التائمة . 

وکانت تلك المناصر على قلتها قوبة النفوذ » نففت أن تفسد 
على" خطتى » اذلك ضاعنت الجهد وواجهت اللحان اتلفة 
بأحاديث مطولة تشرح کل صغيرة وكبيرة من قضية ناسطين » 
کال الله مسعاى بالنجاح » واتخذ الؤتمر قرار؟ً حازم 
شول فيه : 

« عا أن هذا الور يقوم من أجل السلام » وینکر فرض 
إرادة الم القوبة على الضعيفة » فهو يرقب فى قاق بالغ حالة 
فاسطين » مد العرب منذ فرون » حيث بنوا ثقافتهم » وعاشوا 
دابا فى أمن وسلام وتسامح مم أصحاب المقائد الأخرى . 
وهذا يعبر الؤتمر عن أقمى عطفه القلی » وتأبيده التام » مطالب 
الاتحاد النسانی المر بى » من حيث إلغاء نص ريم بلفور » الذى 
بعد البود وطن قر فى فلطين » ضد رغبات المرب أهل 
البلاد الشرعیین . وهو بناشد الولایات ااتحدة الامريكية + 
و بر إطانها المظمى رفم هذا الظ حالا» . 


1۳ 

وقد آرسلت نسخ من هذا القرار إلى الدول المظمى و إلى 
امه رة > 

وتوالت زعمات المند على النصة » فألقت كل مهن كلة 
بليغة فى تأبيد القرار » فاما حل دور « لابدی رام راو» وهی 
من فضلیات سیدات اند » وقفت آمام الذیاع ؛ واعلنت أنيا 
ای رسالة ی من نساء اند إل آخوانین المربیات ‏ 
وتتلخص هذه الرسالة فى أن المرأة المددية » وقد عرفت الأرتف 
حقيقة القضية الفلسطينية » ستلتبع أمرها بذات الامتام الذى 
تتقيم به قضايا بلادها » وستحارب من أجلها إلى آخر نقطة من 
دمائها إذا اقتضى الال . 

وعند ما أخذ الرأى على القرار الفلسطينى » أثرته الماضرات 
بالاجماع ۰ و شخلف صوت واحد عن التأبيد . 

كان القرار الفاسطینی عيذ 2 ن ستة وثلاثين قر ارا اصدا 
الؤمر بصدد مشکلات الهند الختلفة . وفی الواقم أن نساء الند 
ملأن قلى بالاجاب » وهن يتوالين على النصة کل صباح 
ومساء ‏ فيناقشن أعظ. الوضوعات حيو بة محكة وذ كاء وسعة 


5 
اطلاع ؛ فشکنت أحس فى بمض الأحيان أننى أمام عقول جبارة 
صافية » لا بد أن امل إلى أعداقها عما ریب . 
ومن أم ااوضوعات التى انخذفیها الؤتمر قرارات حازمة وجوب 
استقلال اند » وتسلم مقاليد ال 0 > حتی تتمکن 
افو الوقن ای ای متينة من الهرية والتقدم 
والإصلاح . 
وناقش أو عو مسألة حریات‌الشموب الصغيرة » فاد آندونسیا 
وطالب سحب القوات الطندية منها . 
ونال جیش اهند اطرة کل التأبيد والتعضيد » فدعت اارأة 
الحندبة إلىوقف عا كة ضباطه الثلاثة » و اطلاق سراح جنوده 
السحونین . 
طالب الؤتمر برفم اقابةالَاعة » وإطلاق حر بة الصحافة 
والشر » والافر 3 عن المعتقلين السياسيين 
ومجمت أساء اند على سوء الادارة » والاهال ف 
اثقاء الأضرار الى نشأت عن فیضان البشال » وأدت إلى 
محاعة ذهبت بأرو وام اللايين . 
وعالجت ااسیدات مشكلة قص الكساء » وقلة المنسوجات 


1 
فى الأسواق » ولا سا ما يقوم منها فى الأرياف » ما نتج عنه 
انتحار مض السیدات » لمدم توافر اللبس طن . وطالین 
الحكومة بزيادة الصانم ؛ وتحديد الأسمار » حتى تجاب مطالب 
الشمب » وبوضع حد شم التجار . 
ولقد أطلت ف حدیث امقر سكن الاطلة » ولکننی ری 
بذلك إلى نقطتين : أولاها توضیح اعالق المندى » فشکلات 
الجتمع الخطيرة » لم تخنف حدة شموره بالأخوة نحو الشرقیین 
عامة » والعرب خاصة » فالهنود يعتبروننا أخوة أشقاء » وینظرون 
إلى مشكلاننا باهتام ؛ ويتتبءون آخبارنا بشوق . أما النقطة 
الثانية فهى إعطاء فکرة صحيحة عن امرأة المندية التعلمة ؛ وما 
تستطیم القيام به إذاتهيأت ا الفرصة » ولا شك آنبانستطیم‌عل 
الكثير ؛ فهى بارزة الخصيةه سامية التفکیر » مستقيمة المنطق 
درس مشکلات بلادها فى حذر» فتثبين مواطن الملة» وتممل 
على علاجها بطرق نتمشى مع سياسة العالم التمدين » مع السك 
بالقومية الطيبة » التى لا تتعارض هی وروح العصر الحديث . 
وأعتقد عن ثقة أن مشکلات اند الحطيرة » التى تستنفد 
جهد الرجال » وتشغل آذهانهم عن قضایا الوطن؛ لو تخلوا عنها » 


15 
ووکلوا آمرها انار أن لوجذت ها اماول الرضية + ولکان 
ليود مان اخر + اة اسمن من راطا من خیش 
الشخصية والإرادة واکة والحيوية » وهی ملاحظة استرعت 
أنظارى » وأ نظا ر کل غر يب زور هذه البلاد . 
والتعاون ممالمرأة المندية المتمامة یی لیر العم » ولسكننا 
معشر النساءالصريات لانستطیم آن نتخذ خطوة كيذه فى الوقت 
الحاضر » فعلى ارم من أنق جلت وسال كتابية حارة » ارئسة 
الاحاد الصری » تناشدها فما زعمات اطند سكو بن جبة منا 
وممون » غير أن انملاف الما فى القألم هناك حول بيننا وبين 
الاحیاز لاحد الفر بقن ضد الاخر . وإلى أن یعسانی السلون 
واهندوس لن نقبل حال من الأحوال تشكيل اة النشودت 
تا 


3 


المدای ۳ بلادنا نی الزن 00 


اهنودء aR a‏ 55 ذارنا 3 06 آذمان 
شتی الفرائب‌والطرائف؟ کان الفرائب والطراف هی کل ا 
تلك البلاد الواسعة » فى حين آم عرفون‌عنا الكثير» و حماون‌لنا 


۷ 
والأخوة لا نهد صدق ف صدورنا» مع أله تريطنا et‏ روابط 


شتى من الاون والشرقية وبعض العادات وان الماضية وااضرة. 


۵ 
کشت أعتقد دا آن لمر أ: لا الستطيع أن تقوم سمل وطنی 
يذكر إلا إذا نالت من الوق اليو نة ما يكفل لما الامن 
والاستقرار , لأن الياة فى نظری أذ وعطاء » ولنا يتحتم على 
الجتمع أن يعطى |ذا آراد أن يأخذ من الفرد جهدا ما . 
هذه على الأقل ‏ هی القاعدة التى ينبغى أن يقومعليها 
03 تمع متمدن ول‌کننی وجدت غير ها فى المند » فالمرأة 
اللتعامة هناك تقوم بواجما الكامل نحو بلادها » وتسم فى بناء 
صرح وطنهاء وتأخذبيد اجتمع لتعينه على السير قدماً » مع أنه 
حرومة من. كتين من اوق التى تتمتع ما اا فى البلاد 
الأخرى ؛ فالجتمع المندى جشم إذا لانه بأحذ داش ولا يعطى 
شيا مقابل ما يأخذه | 
والسحيب أن المرأة المندية لا تحقد على تما من أجل 


ذلك »؛ بل تؤدى رسالتها فى تسامح وسخاء ؛ وتطالب بحتوقهافى 


1۸ 
الوقت نفسه » ولا تتوخی الشدة فى الطالبة؛ وهو ساؤك لا آفرها 
عليه » فالنپاون فى مثل هذه الأمور لا يأتي بالتثيحة الرجوت 
والحقوق لا تسکنسب بالتسامح » بل بالجهاد والشدة والصراع . 
وقد کون عنطئة فيا د كرت + ولكن لكل منا منطته 
امرأة حقوقها اطيوية يقوم على عنصر كر به من أنانية الرجل » 

لا ۳ هن جيروشها غير أثأنية أشد و . 

واست أرىداعيا لأن تتفانى الهندية فى خدمة مجتمعهاء فلا 
تنال‌منه جزاء ولا شكوراً » وتقابل بالتكران واطحود فى كل 
مكان ؛ بدلیل أن اهنود على اختلا ف ألستتهم وعقائدم يتفقون 
۳۹ عل نقطة واحدة وه اضطهاد اا »> وغبنها من حوث 
عركزها الاجتاعی | 

ويكنى لإثبات ذلك أن نستعرض حالة المرأة فى کل طائفة 
من طوائق اطند ؛ فا کثر الشعب هفاك من اطندوس . 

والديانة امندوسية لا تمترف عكانة النساء » ولا تقر هن فى 

3 ۱ ۳2 

اجتمم مقامأ جلیلا » وتعتبر الرجل إله الرأة الذى حق عاما 
عبادته ¢ واحتال قسوته دون شکوی اودر 4 فھی ظله ¢ ولا 


1۹ 

يصح للظل أن يسنو إلى مكانة الأصل . 

ومن أجل ذلك كانت الزوجة الندوسية فى الماضى حرق 
نوم وفاة زوجها وتدفن ممه ؛ فتقبل على « الحرقة » القى اجتمع 
حوذا الأقارب والأصدقاء وتقتح نيرانها باسمة ٠‏ وذلك دليل 
الرضا والثبول» فان تراجمت حل العار بأسرتهاء فتنبذها اتمیش 
ما تبق ها من الحياة طريدة شريدة . 

وظات هذه الشرعة متبعة قرو وأجبالاً نی تنبه السلیدون 
إلى ما تنطوى عليه من وحشية فقاموا ينادون بإبطاهاء و بو ضع 
التوائين التى حرعبا » ونوا فى ام 3 فنع القانون حرق 
الأرملة وان حرم علبها الزواج ثانية إرضاء الرأى العام ! 

وسنم زواج الأرملة إجحاف بالرأة امندوسية » لأن زواج 
الأطفال كان معروفاً هناك إلى عهد قريب » فکان من حق 
الوالد أن يزوج ابنته وهی فى السنة الأولى من عمرها اصبی فى 
مثل سنهاء ثم يسطبها أهل زوجها ؛ فیحماونها معهم إلى بلدتهم 
شا مم قر ينها جنباً إلى جنب » فتعتاد آخلاقه » وتأافعادات 
أسرته. وكان يحدث فى كثير من الالات أن لا يأتاف الطفلان 
بل يتنافران منذ بادی" الأمرفتصبححياتمما حياة شقية لاخلاص 


.۷ 
يننا الا بالوت . ون حدث ایشا أن يموت الزوج الصغير بعد 
عرض من آمراض الطفولة ) فیتحتم عل‌عروسه وهی ما تزال فى 
اهمد أن تعيش أرملة إلى الأبد » وأن تتحرع کاس مربرة من 
الذل لأنرا جلبت الشوم عل الببت فات الجن بمد درا فيه! 

وقد منع القانون الحديث الزواج بين الأطفال » ووضم له 
الرابمة عشرة سنا أدنى ؛ ولكن مشكلة الأرامل لم تحل بمد» 
ها زال فى اند عد د کبیر من « الأرامل البكر » کا يسمونون 
هناك » یشن عذارى » وعتن عذارى » مهما بلغ من 
الشباب والجال . 

ولا شك أن القانون للدنى الانجليزى قد خنف وطأة هذا 
الأمر قليلكء فأصبح فى مقدور الأرملة أن تلدأ إليه» وتمقد 
زواجها فى مکانبه ؛ ولكن مثل هذا العمل نادر جدا لأنه 
پتطلب شحاعة آدبية هال ازاجية ورة الاسرة » واعشار 
اجتمع المندوسى : ۱ 

وينادى المصاحون فى الوقت الاضر بوجوب زواج الأرملة 
۳ ادت » ووضم بالفمل قانون يبيح ذلك » ولكن القانون لم 
يتقرر العمل به رسميا إلى الآن » بسبب العقبات التى تقوم فى 


۷ 

طريقه » واعتراض ارحعیین » ولم فى اند نفوذ كير : 

والرأة المندوسية لا ترث أبداً» فان توف زوجها أو والدها 
لا تصیب شيا من ماله مهما عق ؟ وتضطر فى مثل هذه ال 
لأن تعيش كلا على أفراد أسرتهاء الاهم إلا إذا كانت متعلمة» 
وار او الاستفلال » فاذ ذاك تقتحم الحياة العملية » وتسکلسب 
رزقها بمرق جبينها . 

ومن أجل ذلك تقبل افندوسیات على التعلم شذف » 
فكرن الأمية بشن افل مق للرلنات ولكن سا لتنا 
مازالت ضئیلة» وااثقفات قليلاثءوآ کثر النساء يذقن الأر ن 
من‌جرا«هذا النين الاجتاه ى الصارخ ۳۹ 1 ارام کیرات 
إلى الانتجار بالسم أو المار» فلام اموت تهون أمام ما بنتظرهن 
فى الحياة | 

ولا تقف آلام المندوسية عند هذا اد بل تتعداه إلى 
تقاليد الزواج» فهی تخب الرجل» مب من امال يرتفع 
ا كنس 00 لارتفاع أو افقفاض مرکزه » فلکل 1 
هن محدد » قد ينخفض إذا كانت اأرأة على نصيب یذ کر 
فال 


۷ 
والمادة الشائعة أن يبعث أهل الفتاة رسولاً نلطبة الشاب 
الذى يختارونه » فتدور الباحثات الالية أولاً » وعلها يتوقف 
مدا القبول. ای ارف :وال شبات اموس فى دار 
الصداق مغالاة جملت من الزواج تجارة رابحة » دفعت بیعض 
الآباء إلى الانتحار » لعجزم عن توفير الال اللازم 


لزواج بنا مم 1 


وعلی الءروس ايض ی 
۸ 38 0 ۱ ۲ 


إعداد حاجياتها من اث 
وأدوات فضية وملابس 
حر بر یه : شن الأثناث 
فرش غرف الممزل ¢ وهن 
الأدوات الور ۱ 

وأوانى الزهور » ومن 


الصارى يبدأ بواحد مثل من أمثلة الال امندی 


وثلاثين 4 ثم رتفم إل واحد وار مين » فواحد وستين » فواحد 


۷۳ 
وله 4 قو ات وا لش تما :5 الدزوين تاه 
وطبيعى أن يفرح اندوسی إذا رزق صبياً ؛ وأن نم مكل الم 
پالبنات . فالسبی جلاب ثروة طيبة » اطراب فى اقاب 5 
بالفتیات . وقد لاحظت ایض أن الابتة اطیلة تتمتم ععاملة 
أفضل من أشتها القبيدة » لأن الال پخفش الصداق » والقسح 
يضاعفه ! 

والروا بط العائلية شديدة فى الهند إلى حد يحرم الزوجة الشابة 
اسر بة ای إلى کل امرأة ؛ فالدازل کار والاجنحة معدة 
لياة الأبناء بعد الزواج » فیمبش مسون شخصا فى بيت واحد 
5 » و یتقیدون جميماً بتقاليد رب الأسرة » ولا يفمل حدم 

ما علو لعميد البيث او عیدنه . 

ا بير على زو نج ابنها » فلا ۳۹ وه دون 
استئذان ؛ ولا ترفم فى حضرتها 3 عن ر ا ؛ ول‌کن‌هذه 
التقاليد قد خفت وطأتها كثيرا بين القلة المتعامة . 

أما الهندية الممسلمة ققد منحها الدين حقو كثيرة » ولكنها 
لا تستفید مه $ فبحك الجيرة وا ياة الشت رکه قتبس مادو اند 
بعض المادات الطندوسية» هم مثلا لا ورون ۱ عملا باون 


£ 


« التقاليد » فإذا التجأت إلى الاك تطلب نصيهاء لا تجد من 
يعير قضیتها اهتاما » لأن قانون التقالید قائم معترف به رسپا 
فى اليلاد . 

وق برش اور بعض التعديل » فأعطى المسل حق اختیار 
القانون الذی يطبق على ورئته سد وفاته » فان أوصى کناة 
نون الشريمة ورئت للرأة طبقاً عم الدين » وان ل وس 
هو ها مرف انا - طبق قانون « التقاليد » » ولا فائدة بعد 
ذلك من الجدال وامقاضاة . 

ويدل هذا التصرف على أن مسامى المد لايقهمون روح 
دينهم الق » و الا لنفذوا تعالمه الجوهرية » وحققوا العدالة 
الارسلامية التى هی فى نظر الق وال سلام ام من الاقتصا ر على 
أداء فر يضة الصلاة » وصیام شهر رمضان ! 

ويقف الحجاب أو « ادا » عقبة كثودا فى طریق تقدم 
الهندية السابة » وهو ححاب عحيب » يلتف حول اند 
و ینطیه من قة اراس ال كش القدمین. وأمام المینین فتحتان 
صغيرتان » تغطيهما طبقة من النسیج الشفاف » لا يكاد البصر 
يتبون من خلاهیا شب . و بمض النساء لا یکتفین بهذا المحاب 


۷۲ 
فاذا ركين عر بة غطين مقدمما بقطمة كبيرة من النسیج الثقيل 
حتى لاتقم أبصار المتطفلين على حجاب من مجلسن فى الداخل . 
وإذا عرفنا أن شتاء الهند دافىء قصير » وأن صيفها طويل قائظ 
أمكننا أن نتصور الهندية السامة » وهی تتصبب عرفا بين طيات 
كفن الأحياء الذى ترتديه ؟ 

و حول الحجاب دون التحاق المساءات بالمدارس»ء والمساهمة 
فى شئون اجتمم » وللاك یتفشی الجهل بينهن » وتكون نسبة 
الا فمن أقل تمتها فی امندوسیات . وما بدعو الى السرور 
خروج الطبقة المتنوره على « الپردا » » واقبال أسائها على 
الثقافة وخدمة اجتمم 6 فارز سین سیدات ابن آدرارا عيدة 
فى الهاد السيامى والاجتاعى . ومن بين هؤلاء « بیحام 
شاهنواز » التى اقتحمت أ كثر من معركه اشخابية » رجت 
ظافرة منتصرة » وأصبحت عضوا عاملانی امحلس النشریعی . 
و هناك أ ضا ( بیحام جناح ) شقيقة شد على جناح زعم حزب 
الجامعة الاسلامية » وهی تقود اطرکة السياسية بين السيدات 
وتوجهها توجما صالاً ؛ ول‌کن مثيلات بیحام شاهنواز و بيجام 
جناح قليلات جداً مع الأسف . 


۷٦ 

و قد لاحظت ا لص القر و پات اندو سیات شححین 
« بالبردا » أيضاء فمحبت لأن دینهن لابفرض ذلك فاما سألت 
عن السبب تيل لى إنهن اقتبسنه من المسامات » فأصبح عادة 
مئيسة ين (عض الاسر القرو بة : وج السب ف اقتياسه إلى 
الأمراء الذين حکوا المقاطماتفى قد الزمن ؛ وکان بعض هؤلاء 
اه اشفا صا حیته الى القممر ولو کات مازوجة 1 وتکررت 
الامی» وتعاظر البلاء» حب هندوس تلت القاطعات نساءم » 
وعلى «ر الاحبال زال خطر الأمراء من هزه الناحية 4 ولکن 
ا لحجاب أصبح عادة متبعة دی بعض القرو بين من تلك الطائفة. 
وف الواقم أن خالة ااسلمین ى اند اثارت ق ى كرا 
من التأملات»وأعادت الى الذهن ذكريات بلاد أخرى شاهدتهاء 
كوت ا خر عة الو الإسلامية و قر ا فى مدا 

المدنية والتقدم 
وعندی أن جوهر العلة فى ذلك جهل المسامين بحقيقة روح 
دينهم » وإساءة تطبیق تعالهه » باهمال شأن الأوطان » وحرمان 


۷۷ 

ار من الفر » وتتییدها السام درفي مرت الزعبلات», 
والنتيحة أن تأخر السلمون فى موکب الضارة » واحتاوا منه 
مکان الذيل » فأساءوا الى أنفسهم » وجلبوا الاثهامات لديم 
ظلم» فنظر العالم التمدن الینا ساخراً وقال: إننا متأخرورف 
انا مساوق | 

ودیننا اليد ریء من كل ذلك » فقد رمم لناحياة لاتتوافر 
لفيرنا » ومشحنا من الشرام الرشيدة ما یکغل لنا المدالة والرق 
والتقدم ؛ واعترف بمقام الارأة الجليل فى اجتمم 6 ومنسها من 
حقو 3 والتعاء والتحارة والزراعة ما رفعها فوق هامات 
الأخريات؛ فأغشنا عيونناعن هذا الخير العمى » واستعضنا عن 
اللوهر بالمرض » وشنلتنا الظاهر والقسات بالاهراش عن 
واجبنا الحقيق الذى عليه علينا روح ديلا اليف » آلاوهو 
خدمة بلادنا والعمل الدائبعلىترقية أخلافنا » والسمو بمحتمعنا ؛ 
والاسلام الصحيح روح ومبادی 

وفى الحق أن الإ العارف لأصول دينه ؛ الدرك لروح 
تمالمه من يعمل لدنياه کا يعمل لاخرته » فيؤدى الفرائض 
و مجاهد 1۳۹ فى خدمة بلاده ورفع 4 نها بالقضاء على الجهل 


۷۸4 
والتأخر» ليرتفع , ذلك شأن ديئه فى أعين الآخرين ۳ يقل 
الله تعالى فى كنابه الم نز : « وابتغ فيا ااك الله الدار الا خرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » . ألم يقل الرسول صلى الله عليه 
وسل « ليس خيرك من ترك الدنيا للاخرة » ولامن ترك الآخرة 

للدنيا » ولسكن خيرك من أخذ من هذه وهذه » ؟ 

هذا کلام اللسبحانه وتعالى» وحديث رسوله التكريم. وف 
الائنیندعوة عض السامی على خدمة دنام والعمل لاخرتهم؟ 
فيل عمل السامون بقول الله ورسوله ؟ أعرف أنهم یقدمون 
لأخرتهم » فیصومون شهر رمضان » ويؤدون فريضة الصلاة» 
و یبنون ابلوامم الكبيرة» فبذلات یلبون شطرا واحداً من دعوة 
رمم » فان نصيب الشطر الاخر ؟ وماذا عملنا لدنیانا ؟؟ إن 
شعو بنا تتخبط فى ظلمات اطهل » ونسبة التعل فينا هر بل 
واذلك تأخرنا وفنا عن موکب RE‏ 
ا عکان‌الصدارة . ولو اا عملةا ادنیانا مثل ما قدمنالاخرتناء 
فاقتصدنا فى تشييد الجوامع » لبناء المدارس ونش التعاء 000 
اتبا سنة الاليك الذن کارا یقیمون معهداً علمیاً وار كل 
جامع پنوه » لسن حالنا » وزايلنا جهلنا » وتقدمت شمو بنا . 


۷۹ 

إن الاسلام دين البساطة» وحسب المد رقعة نظيفة من الأرض 
يصل فهاء فتكون صلاته مقبولة عند ر به » کا لو صلی فا كبر 
الجوامم وأخرها. أل يقل الله تعالى فى كتابه العز بر « وله الشرق 
والغرب» فا ییا تلا »نم وجه الله » . ولكن الدارس لا عکن 
أن تقوم فى أى رقمة نظيفة من الارض سب » ونشر الثقافة 
ار بة الجهل یتطلبان تشیید دور ام ومسي با سا 
للانغاق علما» وهی فرصتنا الوحيدة للتقدم والرق » ولنا من 
أجلها عند الله الأجر والثواب . 

واعتقد أ الذين : با حذون‌الاسلام على أنه صوم انع ريا 
ان e‏ تاو ن عن روحه الصحيحة التى بو يدها ال 9 ۰ 
صلى الله عليه و سل بقوله : « اقل ادناك کا نك تعيش اد 
واعمل لآخرتك كا نك موت غدا » . 

واستميتح القارىء عذراً بوحی عن الوضوع » ولكن 
الذكرى تمرك الشحون » وتثير الغضب على من يؤذون خير 
الأديان » وم لا يشعرون 1 

نمود الان إل حديث النساء فنقول إن « البارسی » أو 
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5 
ومع ذلاک فهى جماءة هامة لا يصح إغفال شأنباء اهارة أفرادهاء 
وتفوتهم فى ميادين التجارة والصناعة ؛ فدانت لم م کنوز البلاد» 
واقتنوا تروات لا تحمی آمواشا ولا تمد . 

ولامر 3 « البارسی » من الخصائص 2 عيزها من غيرها » 
فهی بیضاء اللون وللدماء الفارسية الى جری فى عروقها 1 ف 
هذا . وبفضل انساع ذهن البارسی وتساحهم حسن مركز 
نسائهم ؟ وبفضل الال الوفیر .تفتحت آمامین أو اب الم » 
فاخترن الاي منه » وتخرجن فى الجامعات الاتجايز , ية بناج » 
ولک مع الا ان ت عل ا مق ست 
التشبه بالسكسون ف‌الياة والتصرفات وأسلون الديث و التواء 
الاسان ! 

وقد يكون السبب فى تعلق الرأة البارسی بأهداب 
ما يكليسه شعور الأفليات من تصرفات شاذة فى مض‌الأحیان؛ 
وقد يكون السبب أيضاً وفرة الال » فامتلات بالشرور» وأحست 
نها ترتفع فوق مستوى مواطنيها ؛ ولكن النتيجة ع کل حال 
أن قدت مرت کهندية حرة » وأصبحت اوق عيبا 
ما هو بالاور وى » لاختلاف اون والتقاطیم والعبادة والعادات » 


ام 

وما هو یض) بالمندى » لشذوذه عن الياة المألوفة عند اهنود . 
ولا شك أن تشبه البارسی رجالا ونساء بالأوروبيين » وتعلقهم 
بأهداب المدنية السكسونية » قد أبسد قلوبهم عن الهند » وشغلهم 
عن قضاباها الوطنية . 

وف اند فربق آخرمن الشعب‌ببت وجوده اللون واارثاء» 
وهو فریق الولدن » آنساف النود وأساف الاوروبیین > 
ويعرفون هناك بام 0 الأتجاو إنديان » . وهنا اح أن اوه 
النظر إلى أن هذا الاسم لايطلق أبدا على من كانت أمه انلز ية 
ووالده هندب » فان هذا يمكز نديته » وإعتير هذا الاسم إهانة 
لا تفیفر؟ و نما بطاق فقط عل من كانت آمه هندية ووالدهاجلیزب . 

ركان هذا الفریق - أى تاج الأم المندية والأب 
الإتجليزى س ينظر إلى |فجلترا كوطنه و بلاده » وظل على هذا 
الشمور أحيالا » ما آفقده احترام المنود وصدائتهم ؛ ولکن 
الإتجليز آن‌کروه وم يعترفوا قط بانجليزيته » فماش أهل تلك 
الفئة حيارى » لا پمرفون لأنفسهم وطتا أو مصيراً . 

وبعانى نساء الا جلو إنديان احتقاراً اجتماعیاً شاملاء فالاجلیز 


بزدرونهن » واطنودعقتونهن » وأواب اجتمع والوظائف الحترمة 


A۲ 

ا ق وجوهین ا ا أن ت الاق 
بعضهن امحطاط) «شدیدا » وساء سل وکین » وعرغن ف الزذيلة » 
فازددن شقاء على شقاء . 

هذه نظرة احالية تشرح لنا حالة ناء المهند على تعدد 
مقاندهن وأجناسهن » وترینا أن للرأة فى تلك البلاد ما زالت 
حرومة من حقوقها الاجماعية التى تسکنل لما التقدم والأمن 
والاستقرار . 

ولسكن المندية مع حرمانها من ذلك » تتمتع بحق‌التصویت 
والانتخاب » وهو تاج الحقوق الذى لا تنله المرأة عادة حتى 
تستکل مطالها اطيوية الاخری . ومن دواعی السرور أن 
المندية مارس‌هذا المق بشجاءة واستقلال فى الرأى » غير متأئرة 
موامل داخلية أو خارجية . وقد قابلت سيدات أعطين 
أصواتهن فى الانتخابات من بخالفون أزواجهن ف الرأى والبد 
فضر بن بذلاك مثلا أعلى فى فصل السياسة والصاط العام » عن 
الملاقات الزوجية وصلات القربى والرحم . 


AY 
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من أنرز ما راه السافر إلى المند فى الوقت الماضر بقظة 
سياسية جديدة 0 سيق ها مثيل فى تار تلك البلاد » فقد 
رت نوه ف لاش ی اش ارام ی شا 
العالم المارجى حكه عليهم » وظن الناس خطأ أن الاستسلام, 
والرضى طبيمة فم . والمقيقة أن الهندی ليس مسق أو ذليلا 
بل هو 1 جسور ينشد اطر بة » ويتوق إلا کنر من أبناء 
الشعوب الأخرى » فا ن كان قد خضم واستکان » فقد فمل 
ذلا مضطرا آمام مشکلات اجتماعية معقدة » شفلت ذهنه عن 
قضية بلاده . 

وفى المند الان يقظة سياسية شاملة » فاللفوس ثائرة على 
الاحتلال ا جم ال تحط :اك الأغلال التى 
اذلته طوبلا ؛ و ان انقسم الئاس فريقين : احدها 
المددوس س يطلب الاستقلال بلا قيد ولا شرط » والآخر 
سب وهم الساون سب یضع لذلاك الاستقلال عض القيود 
والاشتراطات التى راها لازمة لفظ کیانه » و باون نصييه من 
المدالة الاجياعية . 


غم 
وبلاد الهند مدينة مذه اليقظة لاحرب العالمية الثانية » فقد 
جندت منها جيوش قوامها مليونان ونصف مليون مقاتل » 
وأرسات تلاك الجيوش عبر البحار إلى عام كان المنود يجهاونه 
من قبل » فنزاوا بلاداً تعمتم شعو بها پاطرية والاستقلال » 
ور أوا كيف يكون الخال عندماےک الشعب نفسه » وعندماشکه 

أجنى تحول مصاله الشخصية دون التقدم والإصلاح . 
وحمل اش اهندی رسالة اطرية إلى بلاده » فامن الكل 
مها ؛ وواز وا بين أنفسهم » وبين غيرثم ؟ وخرجوا من الوازنة 
بنتيحة تقول: إن حالم الحاضر: ة لن تصلمهم إلى التقدم والرق . 
ولیس ادل على الإفظة الشاملة » ومبلغ قوتها فى بلاد الهند » 
نما حدث یش امند الحرة ؛ فعند ما حارب الخحلناء فى سنغافورة 
ساعدم جیش هندی كيين براه ضباط ثلاثة حدم سل 
والثای هندوسی والثالث سیخ » فلما سقطت سنغافورة بقواتها فى 
يد الیابانیین » عرض هؤلاء على الیش المندى أن يحارب فى 
صفوفهم » مقابل وعد حكتابى باستقلال اند » ور برها اما 
عند الثصر . 


وفبل امنود عرض اليابانيين 04 وا نضموأ وام إلى صفوفهم 


۸۰ 
وأطلقوا على أنفسهم اسم المند اطرة ؛ فما سقطت سنفافورة 
ثانية فى يد الخلفاء » أسروا امیش الكبير » وسحنوا جنوده » 
وقدموا جمیم اه الا که E‏ 

وكان الأمر سینتهی بهم حتا إلى الاعدام » لولا أن قام 
الشعب افندی قومة واحدة » واجتمعت جهود اطندوس 
والسامین والسییخ » لمطالبة باطلاق سراحهم حالا » محجة آنیم 
حار نوا مع البابائيين رغبة فى تحر بر اند ؛ وهی رغبة تملا قلب 
کل هندی » فان كانت تلت الرغبة جرعة فليحا 1 أهل 
المند هيما ! 

وقاست الظاهرات فى کل مكان » واشتبك القامون بها 
وا أكون فى معارك دامية » فأطلق الرصاص » ومات كثيرون» 
1 يني الوت المنود عن جهادهم . واشتد ضفط الرأى العام » 
وتام ا ا ی ت الالة بقرب وقوع ورد 
اهلية خطيرة . 

وقامث الرأة المندية فى هذا الجهاد بقسط كبير » فتصدرت 
صفوف الجاهدين » وتزعمت حركة إنقاذ الیش » وتناقش اور 
النسایی فى هذه النقطة » وأصدر قراراً حازما بشارك به الرجال 


A7 

فى استنكارم المحاكة » ويطالب بر ية الضباط والجنود . 

وأ جيبت الرغبة العامة أثناء إقامتى پاهند » وأوقنت الحا كة 
فملا » وأطلق سراح القادة الثلائة وضباطهم . ولا أظن آنی 
سأنسى ذلات اليوم ما حيدث » فقد خرجت اطاهمر هاتفة مبلاف 
وازدانت البلاد بالأعلام والشاعل والأنوار » ووضست الش-وع 
الصغيرة الوقدة متقار بة على أرصقة الذوارع »وبين غصون 
الاشحار » فيدت مدينة دى » وکنت مه 5 ذاك 6 متناهية 
اروعة واه . 

وعند ما عدت إلى مصر قرأت ف الصحف أثباه من اشند 
نثير إلى اعادة مما كة القائد ال وأحد الضباط من بنى دینه» 
ذاما استفسرت عن السبب علت أن إبقاف الحا کف کان طاو 
عن كدي لوال او کا 3 اند العام ." وقد قام مهذه 
الحطوة مدفوعا بمطنه الظاهر على اهنود » وتقديره السکامل 
للشعور الذى يدفعهم إلى وقوف مثل هذه الموائف ؛ وهوالتقدبر 
الذى جم حوله قاوب امنود جیما » مع أنه يمثل ااستعمر الذى 
یکرهونه ٠‏ ویبدو آن جنرال أو كلك آمر بابقاف اغا کف 
وإرضاء اطنود » دوز الرجوع إلى حکومته » وأخذ مشورتمآ» 


لام 
فو جت ريطا نما بقراره المنساه 4 ارت النفوس ف داوننج 
سار ات 4 وراحمته حكومته إشدة ¢ عم اضطره إلى إعادة النظر 
فی قراره السابق » ونبدة الرأی العام فى بلاده » بتقدم کیش 
الفداء فى شخص هذين الضابطين » بتهمة جديدة آمکنه التوصل 
التعاون مم اليابان . وقد قامت الأدلة فى الا كة على أن 
الضابطين كانا يغاليان فى فسوتهما » فيعلةان الجند الرافضين من 
أرجلهم ¢ و بأعران جلدم ا ا ¢ ع علمهما من ال 
ذلاك بالسحن إضع سنوات . 
NS‏ کل E‏ 
ا ا کر اا ف ا 
ولاوعی الاجمّاعی الذی اب الغشاء عن ا اهنود » فرأوا 
مام رزه من قبل 4 وتبینوا مواطن , الصعف ۹ فساد التدعر 4 
وت الشکوی » وترددت ما الالسن 6و آفست القاوب برغبة 
اة ف 0 حدى لصفو الو» وتنطا ۲ ایابد الاين ف 
وضع المشروعات لی تہج العال الحاضرة ¢ و رفع ۳ أن 1 يلاد . 


وول و ت الثورة الساذ رة 4 ۳ القاق البالغ ¢ وت 


AA 
شک اث عر رة » فتحدثت مع هندی کت آمنتد أنه لا يبال‎ 
كيرا فى کلامه » واستوشعته طبيعة الامو ر الق ا الئاس‎ 

منها » فسرد على كلاما طو يلا » ورد فیا يل آهمه فى نظرى . 

يقول صديق الهندى : إن حالة السك فى البلاد لاترى إلى 
تقدم و اصلاح ؛ بل تعمل على بقاء العلات والعيوب » حى 
لا برقع انود شأن » أو تقوم لم قامة ؛ فيزانية التملى مثلا 
مقصورة على الأموال التى جى من الضرائب الفروضة على 
اور » واطندوس وم معظم الشعب لا يشر ون ار والسلاون 
رم البقية لا يتذوقونها » فالور المستبلكة اذاً قليلة في الهند » 
واموال ضرانما صئیلة لا تكن تعل فئة صغيرة من الشعب . 

وتبییح الحسكومة المندية نداول الخدرات » وف إمكان كل 
إنسان أن يشترى الافیون من أقرب بدال إلى بيته » وفذا 
النساهل ينغمس فقراء الشعب فى هذه الرذيلة » فتتحط الصبحة 
العامة » و زداد هزال الناس حيلا بعد جيل » ويباغ مج حول 
الذعن والبدن حدا عنعهم من القيام بأعام على أ كل 
الوجوه . 

وبلاد اند مرتع خصیب تلف أنواع الأوبئة والاعراض» 


۸۹ 

فالتيفود والتيفوس والجدرى تنتشر انتشاراً فاحشاً » ومع ذلك 
لا بوجد قانون يحت القن والتطميم لوقابة الأهالى » والأعر متروك 
رغبتهم الخاصة » اقتداء بالنظام القائم فى الجزر البريطانية» 
ول‌کن الجزر البر يطائية لا تتعرض الا خطار يسبب عدم 
انتشار تلاك الامراض هناك » وظهور حالة من کل سنوات ؛ آما 
حالة المند فتختلف عن ذلك » فالجدرى والتيفود والتيفوس 
تفتك بأروإح عشرات الالاف کل عام » ما لا يقبل ممه النطق 
تطبيق فانون واحد على البلدين . 

والهند على كبرها » ووجاهة مدنها المديثة لا تمرف نظام 
اجار ی ؛ والفضلات تجمع فى خازن يكسحها النبوذون وميا » 
وفى ذلك اضرار بالصحة العامة » وتعقيد مشكلة هذه الطبقة من 
الشعب . 

ونظام الحم مشوه فى اند » فالبلاد تنقسم تسمين : أحدها 
فى بد الإتجليز » والثانى مقاطسات جک كلا منها « مبراجا » 
أو « نظام» طبةا للنظم الاقطاعية القدية . و بعض هؤلاء اسکام 
عادل يعمل لير شعبه ورفاهيته » والبعض الاخر ظلم تخار 
پمیش من أجل التعة وجمع والال . ولا تتدخل الساطات فى مر 


5 
هذه المقاطمات » ويذلك آشتری ولاء حكامها » فيقرضونبها مثات 
للایین فى الحروب والأزمات . وقد أقرض أحدم المسكومة 
البر بطانية ثلمائة وخسین مليوثاً من امنهات عند بدء ارب 
الملمية الثانية | | 
هذه بمض النقط التى ذ كرها حدئی المندى الكبير » وقد 
تكون صحيحة ودقيقة » وقد يكون فپ كثير من البالغة »ولكنى 
سرد ا متها منه . 
وما لا شك فيه أن الاستمار قد أصاب المند جراح بالغة » 
لا يتحقق علاجها إلا بالاستقلال . وامند جدرة بالرية » فقد 
تأات كيرا واستغلت طو اد ومع ذلك فاست في اطرب بدور 
یه كان ابا آشاشی فى 1 تسا الس رشان كله 
اللفاء . 
ولقد قاسی اهنود من أجل هذا الدور مالم يقاسه شعب آخره 
فد جند مهم ملیونان ونصف مليون مقاتل من خيرة الرجال 
وزهرة الشباب » فسکسبوا النصر بدمائهم واوا ھن رون 
الشجاعة ما تجز عنه غيرم » بدليل أنه فى معركة بورما استحق 


0 3 
اطنود سبعة عر ۳ من صليب فیکتور با 4 وهو اعما او سره 


م 


۹۱ 

الباولة والبسالة » مع أن الذى وزع منها فى هذه العرکة عشرون 
ES‏ 

ولم تقتصر التضحيات على الأرواح » بل تمدتها إلى النواحى 
الاقتصادية واليو ية ؛ ف بدء معركة شه ل آذر بقية اشتدت 
حاحة الحلفاء إلى القضبان الحديدية » لوا هن آرافی المند 
ما بز ید طوله مل الاين وما ميل » مع شدة احتیاج ايلاد 
الیه » بل الی أضعاف آضعافه , وکانت ادد أن شات حرکة 
النقل لامدنيين » فناض الطعام وامفن فى دض ال طمايت » وقد 
داك ملاین ان دوعا ی :طناك كرض کرادت ها 
البنغال مازال ماثلا فى الأذهان | 

ومن أجل الصناءات اطر بية جنات امند جيم مصانعها 
-تى ما يقوم منها فى أصغر القری والدسا کر ؛ فوات الجيوش 
بالسدات والالات والانسحة والذخاثر » ورسات علانية 
الأطنان مما عبر البحار ؟ فن الانسحة القطنية مثلا أخذت 
الولابات المتحدة فى عامى ۱۹۵۵ و ١546‏ ما يقرب طوله من 
شنق آلف‌میل ۱] واخذث المین احد عشر الفت.میل ؛ 
هذا إلى مثات الالاف التى أخذتها الدول الماتحاافة الأخری ! . 


۹۲ 

9 قات الصانم اطندية بصنم أر ع ملايين و لصف ملوو ل 
مظلة من مظلات المبوط . وأر بعائة ملیون قطعة رداء عسکری 
ا اللون » وملابين الثياب الخضراء المستعملة ف جرب 
الغابات و سین ای دن الأحذية 4 وكل وله الاشیاء من 

أقطان المند وأصوافها وحر برها وجاودها . 
واقس الکساء ين الدنیین بطبيعة اطسال » وخلت 
أسواتهم منه » فانتحر بعض النساء عندما تمزن عن ایجاد 
ولقد کات المدد خلال المرب العالية الثانية قاعدة حر بية 
هامة » فأرسات إلمها قوات لاعداد ها من آمریکا وانجلترا 
وکندا وجنوب أفر بقیه واسترالیا والصین ‏ فاضطرت اْکومة 
اند بة لان تی مسا كن ولا النزلاء لسع فليو ددم ملیون 
ی رافاست ازن غل أرط ایا إأنان ارون 
ملیون قدم ۳ بع ) وماتی حقل للطيران » ومانة وثلاثين 

e 08‏ م ليا 

مسنشنى كبيراً . وعت بسبب ذللك أزمة السا كن » واستحال 
بثاء حل رل منها 4 اعدم وافر مواد البناء 4 وأصبح المألوف آن 


ری هناك أسراً طيبة مش فى ایام 381 


۹۳ 
والاستقلال هو مكافأة اند الوحيدة » التى يب أن تناها 
مقابل جهدها الجبار » وتضحیانها الكبيرة » ودورها الحيد طيلة 
سنوات الحرب والقتال . 


ولا شك أن الشمب اهندی شید نبیل » له من ااصفات 


اه3 بشاور الإسلامية 


و ۰ 5 8 ۰ 7 5 
العظيمة م مره 4 وما يكثل له مستقرلا در بدا ۰ اما عیو به 
فنليحة الاستمار والجهل ¢ وانثشار الآمية بين الناس» وعندما 
سود العام وتضمحل لاک الامية 4 ستداوى ايد حراحها 


54 
بيدها » وترتق الورقات الكثيرة المنتشرة فى ثوب محتمعها» 
تاد سگرن لكان نين 
وحن إذ نتكام عن الأمية فى 1 ۰ فا ذلك الا لأن الجهل 
يسود ثلاثة و فی الا مه ن أفراد الشعب » والمتعامون 
سبعة فىامائة فقط » وهو عدد عظم و إن قات أسبته » فالةه‌امون 
7 0070001 


وف اند جامعات ومدارش کثيرة ؛ تدك من‌هذه الماهد 

وعشرون ألما وخسائة » حتاف أطو ار التعلے ودرجاته » 

منها ألفان وستائة مدرسة ثانوية » وعشرون ألفا ابتدائية ؛ 
وثمانية وتسعون ممهداً صناعيا وفنيا . 

وفى الهند سبم وعشرون جامعة » بلغ بعضها من الرق 

۲ التوسع ما شعها فى مصاف شير اطامعات الأو روبية : 

کامعایت ومبای » وكلكتاء ومدراس » ومیسوری» وناجیور 

وباتنا © ونحاب قات آبادع جارس 4 ثم جامعة ۳3 


الاسلامية الشهيرة. 
وتقع كل من هذه الجامعات فى وسط مقاطعة هائة بحيث 


۹ 
سمل :عل الناس أن يقبلوا علها من جميع أنماء المند » 
فیرتشفوا فيها مناهل العل العذبة . 

وهذه المعاهد على كثرتها وتعددها قطرة فى بحر زاخر فأهل 
المند أر بمالة مليون » ومثل هذا المدد يحتاج الىعشرات أمثال 
عدد المدارس الموجودة فى الوقت اسلاضر . 


اة نارس الهندوسية 


ولقد بين انود مس فضل بقظم الاضرة — مدی 


ضرورة ا اتقدموم» واصلاح یم الاجماعية حتی الطائفية 


۹۹ 


منها » ولذلك يعملون على نشر الدارس ومضاعفتها فى آسرع 
و ی مكن ۰ 


۷ 

لا أنان آنی شاهدت مدیدة خلفت فى شی ارا بيدا مثل 
دی عاصة المند» وسيدة الدن » وقبلة الساتحين الذين پتوافدون 
علما من أجل مشاهدة آثار هاء ودراسة معالم ناركها . 

وتستبردطى من أقدم مدن العام » فقد شيدت قبل روما » 
وعرفت قبل عهد الاسکندر » وظلت مند ذلك اوقت محتفظة 
جماطا ورؤنقهاء فل تدل الدهور التعاقبة شيا من عنتها وجبروتها» 
و موز الأحداث التاريخية مکاننها » فقدکانت دى أقرى 
من التار يخ » فوقفت غير عابئة به مهما تقلبت آطواره وتباينت 
صفحانه . 

ولا ظن أن أحداث الستقبل » مهما عظمت » ستؤثر على 
تلاك المدينة » أو تحنى رأسهاء فتكسر شوكتها » فقوة دفی 
لاتكن فقط فى مبانها الجيلة وآئارها الرائعة ؛ بل إن تلك 


القوة تنبعث أيضا من موقعها الفر بد » فهى تمقد من الجدوب إلى 


۹۷ 

الثمال » فتقم فى مهب الریاح الجبلية الطيبة التى نف كثيراً 
من وطأة صيفها امندی القانظ ؛ فضلا عن أنها تقوم عند مفترق 
الطرق المندية المامة » حیث تستطیم أن تطل من برجها 
الشامیخ على أنعاء البلاد الختلفة » فتملك ناصيتها . 

وتقع دلمى عند نهابة مر كبير » جری من الشمال الفریی 
مارا ودیان مر السند » بين سلسلة جبال المملايا » وصراء 
راحیوئانا . و سم هذا اامر عند وادی چومنا » فیصیح سا 
کر ) جه والشرق» و عتد من اند الوعطی إلى اطنوب؛ 
فلا ردو قه عانق + حتى خلیج البتفال . وبفضل هذا الو فم ار بد 
غدت الماععة مرکا هاما تلتق عنده الطرق الحديدية الرئسية » 
وتشر »نه التجارة » إلى أنعاء العالم انارجی . 

ولقد قامت فى الماضى عاولات عدة شحو سلطان دفی ؛ 
وا ها عواصم از ق‌متانای قرية قیاات 
امحاولات بانهسران » وهبت عوامل الطبيعة تحمى مجدها القديم » 
فانتصرت الماصعة التار یه بعد صر اع قصير . 

ولا بسح أن تمتبر دطى مدينة واحدة ؛ فهى سبع درك 


۹۸ 
غزنة ) ما زاات مائلة للآذهان فصل الائار القاعة : فقد أقام 
مدنها السيع وله وا باطرة متعافبون » شاءت التقالید أن بشید 
کل منهم مدينة حديئة آمرف باسمه » وتخلده على مر الزمن ؛ 
وعند ما م بناء تلاك المدينة » تقام الاحتفالات الرالمة » و الأفراح 
السكبيرة » و يشترك الشعب فما » فيشبم المحسكوم غرور حا که 

هر العو ل تین 

ولا نستطيع أن سکم هن دفی الاضرة » دون أن نذ کر 
دی الماضية » خاضر الدينة وماضها مندعان محیث لا عکن 
التفرقة بينهما . وفى کل ركن منها يقوم أثر خالد » بربط القدم 
بالجديد » ويعيد إلى الدهن صفحات خد لا انى 
اغ 

وقد لا يمكن المودة بتار م الدينة إلى بدايته » لأنها أقدم 
عهداً من أن بستطیم ااؤرخ دراسة تلك اطقبة من الزمن ؛ 
و لكننا اعرف أنها كانت مدد عام ۰ ميلادية مدينة هندوسية 
صغيرة » تعاقب على عرشها حکام هندوس + ملم الا مپراطور 
« تشاندرا جويتا » الذى ما زال اسمه منقوشاً على عامود 
حديدى تار خی 


۹۹ 

وظل الهندوس سادة الدينة حتى عهد «ر يتفى راج» الذى 
اشر بقوته وشیحاعته ۸ فسکتیت أب الأساطير عن غزواته 
وفتوحانه » ثم تلبت الأقدار له ظهر الجن » فقتل فى معرکته 
الاخبرة امام همد الغورى عام ۱۱۹۱ ميلادية » و موه سقطت 
الدينة فى بد السامین » فدخلوها منتمر بن ظافر بن » وغدت 
منذ ذلاث الميد عاصعة الحند الاسلامية , 

وارتقت دفی مضل عد الغوری ؛ وقفزت اة من دة 
صغيرة إلى عاصمة امبراطورية حكبيرة » تتوالى فما العهود 
الإسلامية . وزال عنها شر المغول الذين أقلقوا بلاد اند طويلا 
وأنزلوا بأهلها ألوان الشر والتعذيب » فساد الأمن وعم الرخاء ؛ 
ول‌کن اطروب المتوالية » والاصلاحات الضخمة » آسکت تمد 
الثورى » فاعتكف سيدا » ورد الحم بين یدی فانده 
« قطب الدين أيبلك ¢“ ما أطمم ١‏ القاند فى الساطان فأء فاعان 
ا التام عام ۱۲۰ م . 

وتار رخ قطب الدین حافل بالود قد دعم الأمن والاستقرار » 
وحم المندوس شر الذول بجيوشه الفوية » وعلى الرغم من والی 
اطروب والعارك» وجد سححة من الوفت يقوم فى لاا 


١٠١ ٠ 

بإصلاحات داخلية » كان ها أثر كبير فى رق البلاد سياسة 

5 ۳ 3 55 ۰ ۰ 
و احما «le‏ وسار على وه من سیعوه فبی ۳ عديدا عنك طرف 
الدينة يعرف الان عدينة « قطب » » وحعل منه قلعة حصينة 
نطل على الطر یق,. 

واراد أن نوع مد باه جامع جلك 4 قاحر هدم مماید 
اطندوس 4 فهدم ممما سيهة وهء‌شرون » وبی جام » فوة 
الا سلام 4 بأعمدتها وأححارها 0 و لك اغضب امندوس لمك 
رصا 1 واوغر صدورمم 1 دا عليه » ول اتباعه لاسمین ¢ 
فنشأت ااشکلة الطائفية بين اأسدين والمندوس » ومنذ ذلك 
الحين إلى ومنا هذا بقيت «شكاة الهند الاولی ! 
والتحديد » فقد خاف قطب الدين ملك اسمه « الطءش » »لم 
اميه ضمفب أولاده وخاذه 4 اورت عرشه ابنته ابو ره 
« راضية » » فكانت الراة الوحيدة الى ارتقت المرش » 
وعکت الشعب منذ بدأ ناريخ الهند إلى الآن . 

وحققت الملسكة راضية آمال أببها » وأثبتت بتصرفاتها 


۱۰ 
املکيمة قوة كبيرة » ونظرا بعيداً » وسلامة فى المنطق والسیاسة؛ 
وکا مائیی: أن را والباود: ملع بالتان 
والثوراث م6 لان راضية م نتمکن ا الرغم من حبروتها يپت دن 
اشير عقيدة الرحال فى ؟ اللساء ! 


۱ 


+ لوسر‎ cS 


قامة دفی بناها الأمبراطور شاه جهان 


وتوالى بسدها ماوك » ونازع میم مضا العرش » فانتشرت 
الفوضی » واختل امن ٤‏ حتی اسار الك فى ید « غياث الین 


؟ 1١٠١‏ 
توجلاك » فأعاد النظام » ونشر الرخاء » وأمن البلاد من الفول 
الذين ت ركوا بخسل هذه الفوضى + وارتقعت رؤوسهم 

من جدد . 

۲ ۳ اد ول جده عدينة ار ی © فشيد 7 دا 2 
دھی > « اسا ه وحلالك أباد فا رال ا قائمة » تردد 
آسطو رة تحيبة بتداوشا الناس عن السبب فى موتالدينة الحديثة , 
وهی ما تزال فى الايد . تقول الأسطورة : إنهكان فى دی إذ ذاك 
شيخ طیب المه « نظام الدین » » آراد أن ببنی لنفسه صومعة 
شنمه الاك وطرده ؛ فغضب الشیخ واءن المدينة الجديدة ؛ ودعا 
علا بالحراب . وحدث بد ذلك میاشرة آن هر الناس 
« توجلاك أباد عا كلف لاهن درق والضوارى ؛ ذاما 
سم اللات بذك ؛ خرج على رأس جیش كبير ؛ لتأديب الشيخ ؛ 
واقیمت ال پدات وافواس انعر ق‌طر بقه » فسقظ فرس اننا 
على راس املك » فقتل اساعته ؟ ما ضاعف إعان الناس بقوة 
نظام الدين وسطونه . 

وقد بجع السب فى هحر المدينة إلى غير لعنة الشيخ » 
ولسکن الصادفات ساعدت على رواج القصة » فرجفت قاوب 


۱۰۳ 

الناس هلما من الاعنة » وکتب على توجلاك آباد أن نظل إلى 
الأبد مأوى للقردة و بنات آوی والذئاب ! 

وتعاقب اللوك على عرش دطى » وقام کل منهم عا استطاع 
من أعمال بتو جها ۳۹ حى جديد . وکان مض الاوك خشنا» 
حاف خشونة فی آثارءة وكان البمض الاخر رفا فدانا » فسجل 
فى البناء والتعمير تجديدات رائمة . وكان بمضهم : 
ثماش المدوس ف غل امن وکان البعض اا متعصباً ؛ 
فاضعاید هذه الفعة وا دما کذیرا . 

وی عهد ید ولاك نت ثالث حاک بمد غیاث الدین - 
نزات بدفی ضربه قاضية » حطمت عظمتها » ونالت من 
انا وترکنها تعقلب فی آلوان الشفاء ردحا غير قصير من 
الزمن ؛ فقد اشتد ساعد الغول من جديد ۰ إثر احلال المرش 
فى العهود الا خبرة ۾ وما تنج عنه من ثورات وضعف . و حرکت 
أطاع امغيرين » فقام تيمور الأعرج ليستعيد مجد الفول » واسترد 
بغاراته الروعة معظم أراضيهم التدعة » فاما | کتمات قوته هجم 
على شهال اید مجنده الاشداء . 


ع 


۱۰ 
هندوسی » فلا وصل إلى ضواحى المدينة » فوجىء مجدش 
يقوده « مالوخان » » ا اليش وحشية تیمور » فقتل یم 

الأسری خشية أن بوا !ساعدة راط ۱۱ 

و بثبت « مالوخان » طويلا آمام الغیر » فسقطت دی فى 
يد الفول » واجتاحت جيوشهم الشوارع والقصور » فترکنما 
خرائب وأطلالا . واشتبك الأهالى مم الجنود » وقام بين 
لفر يقين عراك انتهى بأفظع مذمحة یذ کرها التار يخ . ول ببق 
یمور بدضی أ كثر من أسبوعين » وفادرها متیحها و مپر 
جومنا » وعاد إلى بلاده عن هذا الطريق ؟ فم كن للغول اهل 
استم‌ار دام ا کانوا آشبه بمصابات تس وراء الثروة 
ا 

وترکت غارة ٹیمور فى دی أثاراً لاتنسى » فعلى الرغم من 
اء المرش» ذهبت هیبته » وأصبح عرش مزازلا خاو با : تحیط 
نه الفاقة » وخيمه الموز » ونتردد فى جنبانه آهات الأهالى » 
وقد كاد کم ابلوع والفقر . وبق اللات « عمد توجلاك » 
عل المرش نا قر بأمر تیمور » و برتجفب جرعا إل کری هذا 


الاعرج ¢ فيل قعه الجزع إلى تنفيذ آواعر الغير » وتلبية رغبانه . 


6 
وعلى جدران السجد الذى بى عام ۱:۰4 تجد وصفاً محزنا » 
لاشقاء الذی نتج عن غارة الغول » ولاتعس الذی خافه تیمور 
وراءه . وعوت « تمد و حلالك » عام ٤‏ تی حيأة كلها 
شفاه » ونين عهد الاسرخ التوحلا کے التی حکت د 
یال متعاقبة » ويلبها حک الفول با فيه من فضائل ونقائص . 
ول ثترك عهود المذول الأولى غير خرائب‌نراها اليوم فى دی > 
حتى تول العرش الامبراطور الم وا کو 
عحاربه المندوس الذین قو بت شوکنهم » فاستقاوا بدشی » 
ولصيوا عليها و 15 مهم ¢ فوزمم شر هر عة » و أعاد ساطان 
السامین على الدينة , 
ولاشك أن دأ کر» أعظم باطرة اشند قوة وحبرونا 
وصلاح) » ولکنه كان متقلب الزاج » نارىالغضب » ناذا 
ارت ورته: أق آخول الاعال وانساها »يويد کر تار بيخ اند 
اا نز ة عن غفبات هذا الماهل » مها آنه کان لا کر 
«رضع ضع أفرط فى حهاء فعدت وابنها «أدم خان» )0 
والقوة ی البلاد . واستلان ما « کر » عن طیب اط > 


۰1 
فنفذ سياستهما » وعمل عشورتهما » ما حرمه الاستقلال فى الک 
و ار ۳ : 

وحدث دات بوم أن قامت مشادة بين « أدهم خان 4 وأحد 
الأمراء » واتهت الشادة بأن قتل « ادم 4 الامیر فى مهو من 
أبهاء القصر عم خشى أن تصل القصة مشوهة إلى الإمبراطو ره 
فاسرع إلى مثابلته » وافتحم حیحرئه » وما زال سلاحه ق‌یده ‏ 
ای الیو خروم فده را خسن تاه 

وفوجىء «ا کر» بان الرضع أمامه رسلا حه فا نقاب مزا جه » 
ولاعت نيران غضبه ۰ فل ينتظر حديثاً أو (یضاحاً » وهم 
على ادم » وهل نين ذراعيه › وا لاه من النافذة » فسقط 
وق أسواى اق ف 

وعند ما زايله الغضب تبين أن الرضم ان تغفر له قتل انا 
الوحيد » فأقصاها عن القصر » وابمدهاعن الدينة ؛ واستقل 
امک والرأى .و بعد هئاك من وی إليه أو نوجية . 

واستعادت دشی مدها نانية »قدت کا كانت قدا سيدة 
اللدن » وتاجها الرفيم ؛ ولکن محنة آخری نزات با » ففى يوم 
عام ۶ کان الامپراطور » ا «( تی صهوة حصانه 


و 


۱۰۷ 
ف طريقه ای سره لمك حولة خاصة > فقام احدم عحاولة 
أهل دھی هيما 4 ۳ بنقل عاكعة ملک ای مدينة «اجر | 


و بذلاك فی على تجارة اليلدة 4 الى کانت نموم على التعامل مل 


1 دیوات ایقاس 
أو قاعة الاحهاعات الاصة بقصر شاه دهان 


البلاط لا وا كام وفاست دشی 7 اقتصادنة 


مر انش خرف ای مد به ة 'ثالوية لا حول ضا ولا فوة. 


۱۰۸ 
وانتمشت « اجرا » على أطلال محنه دی ؛ وظلت معقل 
الأباطر ة بعد غ و 6 » وبلغت أوج عزها ورفاهيتها فى 
عهد « شاه حهان » الذى أغرم با جال فى البایی والمنشآت ء مما 

جمل تلا المدينة جنة وارفة الظلال . 

ولشاه جهان قصة خلدته إلى اليوم » فتد كان له زوجة إسمها 
« ممتاز » » اشتهرت شجمالها الر اع وحسها الفريد » فتدله 
الامپراطور فی حمها» وفضاها علی اسائه الاخریات . وماتت 
متاز فى أوج شبابها » غزن زوجها عليها » وشید ها مقبرة 
« اج حل » مددینة آمجر 5 وامتبر هذه القبرة اع فصور الدنیا 
شد بلیت جدرانها أن أنواع لرعر » وزينت الذهب 
امالس » ورضست+الماننات و اللا ىه النادرة ؛ وهو عمل جديد 

فى البناء 0 يعرف من قبل 1 من بعد . ويال إن منظر القصر 
فل n‏ للد a‏ الأووو ميق اكات 
عقوم لم أمام جماله ا الداعت 

وكا ارت ارا ف أيام 3 جهان » قدر ا ار عورف 
فق عهده اها 4 فيد اراد الامیراطوز آ ن پنشیء شوارع واسمة 
فى ای التداری » ولکن التجار رفضوا الاضوع لارادته » 


۱۰۹ 
وأنوا خریب حوانيتهم بتاك الطرقات الواسعة » وبذلك صبوا 
انلراب على رعوسهم ؛ فد عاد بالعاصمة إلى دی » يلق على 


افا درسا لااسی » فدبت اطناة فى سیدة آلدن : ومانت 


دیوان ایام أو قاعة الا حماعاث العامة سر شاه حهانل 


وى شاه چهان 7۹ ف مفره ایدید 4 واقام » حهان اباد « 


۰ 5 5 5 8 5 
عند اطر اف دی 3 ووحها مر منیف 4 وجامع سو ¢ 


۱۱۰ 
الأباطرة السابقون . وظلت إلى الیوم صبية وفتية » وقد هرمت 
مدن دطى الأخرى » وتداعت حدراما » و خراب 

وأطلالا . 
4 7 2 

ولا شك أن دفی افادت شرا خلال عهد شاه جهان 
ومت إلى مكانة لم صل الما من قبل » فانتقلت إلى آوروبا 
شهرة راما وسهالهاء واسترعت انظار الكتاب والادباء هناك ع 
فسكتبوا الكثير عنها » ما دفم تجار الغرب إلى زيارتها » فباعوا 
نهم لبلاطه! » وعادوا بأضعائها إلى بلادم . 

ولکن الثراء بورث الطمع » فعند ما اشستد امرض 
بالامبراطور تنازع اولاده اللاك 4 وعمل کل مهم عل استلابه 
دون الآخرين » وتوح ابنه « آورنجزیب 6 نفسه على شمال 
الدينة 4 واعتقل والده ۹ ونقله ۳ 4 ويقال إله سیحنه ىق 
موه فى غرفة صغيرة تطل من (عید على « ناج مجل»» ليرى فى كل 
ية رعز ده » ووازن بده وين اسه وشقاوته 

و امد وفاة شاه جهان حرج أرر#ز یب بح عن ا 


5 7 ۳ 5 م 
«دارا» لوقتله » و ز که من طر بقه »نظفر به اخیرا. ولول كن 


۱۱ 
ال تار يم إن الأخ القاسی وضع «دارا» على حصان وقد اجه وجهه 
إلى الذيل » ليكون هذا دليل الذلة والهانة » وأمر أن یطوف 
هکذافی جيم ۳ امد ین 3 قتله بعد الطواف شر قتلة » نبی 

الداس أميرم اوت » وحرز نوا عليه ê‏ طو بل" 1 

5 9 أورأجز يب بلاد الهند حتى بلغ الواحدة والتسمين من 
عره » فكان مصدر الرعب والفز 3 » ورمز الوحشية المنقطمة 
النظير » <تى عاش ابنه « باهور شاه » 8 مین عام وهو رجف 
جرد رو بة اسم ابه خطوط] على الو رق ! 

وظلت دهی معقل الاباطرة حتی افل جم الغول » وغر بت 
مس إمبر اطور ) فرالت زواهم صفحة هندية > مليكة باد 

والشر : فقدکان حك الول على عظمته ومظاهر عمرانه » حاشداً 
بالواعر ات والدسالس والتقتیل 4 فقسدت أحلاق الشعب »© 
وارنفت رءوس الشاغبین » وثوالت الثورات والذاح » وتسلل 
إلى البلاد خطر دام » يسل فى شركة جار ية افجلیز ية هی 
« شركة المند الك رفية » ۲ | ] 

وتوطدت دعام الشركة فوق اطلال الساد والاعلال > 


وتاصلت جذورها مع عهود الثورات المتوالية 3 و بلعت فوة 


۱۱ 
لا پستهان بها أيام الإمبراطور « عل شاه 6» فما أحس جنود 
جار بة الا ت#ليز > وجموا على قوات لورد ليك » فردهم على 

أعقابهم » واحتل دی » فذهب استقلال اند إلى الأبد ! 

ول رض المهراتا باهز ية » فأعادوا تنظي جيوشهم » وحاصروا 
دی بعد عام » ولكنهم خذلوا ثانية أمام الاجلیز » واضطروا 
إلى رفع لار مه وه عين . وتلا رفم السار ثورة داخلية 


قام مها المسامون لطرد الستعمر بن » واستعادة حدم فى المند > 


شلات الثو رك مانت مکس النتيحة للرحوة » إذ ۷ الاتجايز 
عزمهم على |خماد أنفاس تلك الفئة الشاغبة » فسادروا آملاك 
السامين » وقتاوا خيرة رجاهم » وطردوا الباقين من الدينة > 
وشردوا النساء والأطفالء وهدموا الساجد الصغبرة » وأسکنوا 
جنودم في الكبيرة منها » حيث لا تزال آ نار نيران مطائفهم 
باثية على جدرانپا إلى الآن ! 

ورحب امندوس بالمستعمر الجديد » ووجدوا فيه اا هم 


من اعدم الاولين » فاستتحاب الاتجليز شور ۱ ا 


۱۱۳ 
و هم بار اکر والوظائف العالية وغبر العالية » فداات دولة 
السامین نی اند ! ۱ ! 


4 24 $ 


هذا هو تمل نار يم مدينة دهى » وفیه نفرا قصة بلاد المند 
کارا » بأحداثها السياسية والطائفية » فده ی کا قات سابتای 
المند » والهند دی » ومن الستحیل الفصل بين الأثنتين » فى 
جوها قاط القديم باسطلد ی » وعل مسرحها ازج الاخی 
بالخاضر » ۶ يضق علا ا عديبا . 

وعلى مقربة من دلمى القدعة أنشأ الإتليز عام ۱۹۳۰ 
مدينة أخرى هی دی الجديدة » وفیها تتمثل روح العصر 
الدبف وليه ریا CR‏ فيط ما اياف 
واسعة من اشاش اللضراء » والاشحار الباسقة الظلاة ۽ حتى 
لتعدز العين عن روبة المنازل اغختفية وراءها . 

و ترق الدينة طريق « كوينزواى » » ويقوم على رأس 


هذا الطر يق قصر نائب اللات » الذى زاره دوق وندسور یام 


غ١١‏ 
كان ولى عهد الامبراطورية البر يطانية » فقال لفرط ما راه من 

البح 

سس الان عرفت کف یعیش الرء عيشة اللولك | 

وتقوم دور الحسكومة فى قلب دهی الجديدة » ونتکون 
تلات الدور من بناءين ضخمين متو احهين: أحدها «السکرتاریة» 
والاأخری « اشا اشر » وکلاها مبنی غل الطرزن 
الکلاسيی واشندی . 

وتسترعی دار الااعة الأنظار اها » فهى بناء مستدير به 
انتا عشرة غرفة لاغناء وامحاضرات» فرشت أرضها بالبسط الجراء 
ال » و یو سط کل منها مذباع صغير منخفض لابز يد ارتفاعه 
على قدم » لأن الما دةالمتبمة هناك أن يجاس الفنانون على 
الأرض | 

ویدار الإذاعة واحذ وعشرون جهازا للارسال ما تملها من 
أفوى محطات الا » وکن القا کین بها من إعداد برامج شتی 
بالعر بية والامجلمز بة والابرانية ولغات اند الحتافة . 

ودطى الجديدة تعتبر عن جدار ات مدن اند فلا تعيش 


ما ذيابة و حسشسرة واحدة ) وذلك لاما شيدت على 5 


۱۱۰۵ 
علمية حدیة » فرشت آرجاژها من اللو بالمقاقیر الطهرة . وثمد 
الدينة نابا لأمراء والأغنیاء وکبار الوظنین الذین بتقاضون 
عر تبات ضخمة » رفعت مستوی العرشة » فغدت نفقات الحياة 
فا فاحشة . 
وترکتاطرب العالمية الثانية عل ده المديدة أثرا ملحوفاً 
فالسيارات اللخاصة معدومة » ووسائل النقل ضكيلة » ونفقات 
الانتقال عالية جدا ؛ لاهال اا دید سعر ها معقول . 
وأزمة السا كى هناك على أشدها » نقد شغات القوات التحار بة 
كثيرا من مبانا» وحال الفلاء دون تشیید الجديد منها » وأذلك 
آقامت حكومة الهنذ خیاما فى قطمة من الففاء المنسم » ليعيش 


فيها صغار الموظفين مع آسرانپم . 


۸ 
كنت أظن أن مصر تفوق البلاد الاخری من حیث عدد 
الاح صوراً قبيحة » نظل إلى الأبد واحة » حتی ليصغر أمام 


۱۱۰ 
وضوحها ما قدبراه ذلك السا نج من صور ٠‏ صر ية آخری » لظاهر 
عمرانية طيبة » اوا ثار نار خية خالدة . 

و کنت وما ز ات أعتقد أن أنه هين السك ی هو لام 
التسولون » الذين ارتضوا الذلة » وم يقبلوا عنما بديلاء لأنها تدر 
عايهم أرباحا عظيءة » دون جهد » ودون مقاومة مذ كورة من 
الشعب والساطات . وضاعف عددم تباون المسكومات 
وشم على المغى فى طر يقهم الممقوت » فانتشروا فى المدن 
انتشار اراد » ليقتحموا کل بان حتی بیوت ال > 
و إضطهدوا العباد بلحاجتهم و ااحهم » و عسكوابتلابيب الناس 
فلا خلاص إلا بدفم الفدیة وهی الثرش ! 

والمجيب أن السكثرة الساحقة من منسولینا لا تثير رؤ ينهم 
رة أو شفقة » فعلى وجوههم سیاء الرذائل التى ينطوون عليها » 
وعلى أبدانهم السحيحة دلائل القوة التي كلهم من العمل 
الشریف » وا کنساب الرزق وسائل غير النسول والاستحدا« . 

ولکن عدد التسولين المصريين تضاءل فى ذهنی آمام 


جیوش إخوانهم امنود » حتی خيل إلى" أن مصانع النسول 


۱۲۱۷ 

اا تقوم ۴ تلا اليلاد 4 وما مدر إلادولة صعيرة استورد 

مر اسم ۳ 
حزمأ السيرأ من منتحات هل ه المصالع ۱ 

وتافت هذه الظاهر ة ۳ الغر بب هناك 4 فى 3 طريق 
اسای ۲ و فرعی 1 وف كل رک ظاهر او یی 4 كم 
ره اهنود عشرات عشرات » ,ستحدون المارة بصلوات 
ودءء ات لا ماه ھا . 

ولكن المتسولين اهنود تلفون عن زملامهم ال بين 
كل الاختلاف » فدلائل البؤس المقيق فى وجوههم الصفراء 
الذايلة » وعيونهم التى اعماها الحدرى » وا الضاعرة 
النديلة تنطق بالرمان والجوع والعرى ممالا م عا لاش 
فى أنهم يقاسون شظف العيش » وضيق ذات اليد . 

والففر ف هید ظاهرة ماحوظة ¢ لا ۳ على طائفة 
امقس و لين فالطبقات العاملة حرومة ایضاً ما لاغنى عنه » والقرى 
صور صادقة للخين الاجټاعى الذى بمزل رأهلها ۰ 

والجوع والمری والحرمان أول مشا کل اند الخطيرة » فند 
استفحل الشر في هذه الناحية » وتهدد حياة مثات اللابین » 


وف العام ا ماضى ذهبت مجاعة لبنشال بملهونين من الأنفس . وقد 


۱۱۸ 
یکون من الستحیل أن اصف للقارىء ما حدث فى هذه الحاعة 
من فظانع » ولذاث سأ کتی بنفل نبذ قليلة من مقال کنبه 
چون فردريك ميهل - آحد ال منود الذين اشترکوا فى مكاغة 
مجاعة البنشال - وقد ترجم هذا المقال ونشر محلة « اطتار» . 
فال بعد أن وصف فنادق كلسكتا الناضرة ووسائل الراحة فما : 
« بيد أن کل‌کتا كانت کذلات بإراً م عليه ابلوع 
والموث » ف يلك مة أرز أو ذرة اسکان أحيائها الوطنية اممئدة 
الأطراف » أو لطاشة الشحاذين والمنبوذين الذين يذرعون 
الشوارع والطرقات . ولم يكن ؤلاء جيعاً إلا الأفار يز رد 
حيث بستجدون المارة فضلة من الطعام » و پدل‌کون بوم 
المنتفخة وهم يزحفون وراء أهل الیسار من الحاصة والأوروبيين. 
هباك على قارعة الطريق كانوا يسقطون جئثاً هامدة حتى تأنى 

سيارات النقل » فتحملهم إل ا حرق الو » . 

وول فى مکان آخر : 

أن هرف اد ادا 13 من الئاس ماتوا فى اعة البتفال 
فقد غلا الأرز ورخصت الماة فى طول الولاية وعرضها » ول يكن 


4 
که شاه دفیی مد ین اسر ترا درک ودين الم 


١15 
أبق حیث وفست . وقد تاشت کلاب كلكنا يما ىة‎ 
الموتى » وجاست خلال الشوارع تتهش لوم البشر وتصمل‎ 
عظامم تام وک تراجم‎ 
يكنون عن القاومة . ولقد رایت غير مرة کلب يسارع ا‎ 
. تملكها الفزع » ليستولى على جثة زوجها»‎ 
: و بتول ف مکان ثالث‎ 


« ومررنا عحلة لاعانة الجائعين من شهايا الجاعة » فرأينا 


الو الزن إسقطون ساعة 


الشرفین علها وزعون غرارة من الأرن -- غرارة واحدة 
فقط - على آ لاف من الناس » فسکنت‌تری الأحياء فى مقدمة 
الحشد يتبلغون ما 5 ود 4 وارق الوق حمی عددم ف 
فناء فى مؤخر الدار . وفى هذا.المساء عند ما قدمنى کروفورد إلى 
رئسه سألته عن علات إعانة الجاعة ؛ وك نفس استطاعت 
هذه امملات انتاذها ؟ اء جوابه صر نا قاطا : « إنك لن 
أستطيع أن كتف نز افا مه کا الارر ۶ تم 
ولسكن هذه الحلات تخدم غرضين » فان فرصة الحصول على 


.م 4 2 5 ۰ ۳ 
055303 دن الارز لب من الماعين دن هو اقرب إل التضعضع 


۱۲۰ 
والسقوط © رحق إذا هن ۸ أستتطع ا تطعمهم حي 4 قان هذه 
ا وه ۰ 

اغلات مل من ااسهل وه جسم 4 

هذا ما حدث فى شاعة الينغال منذ عام » اما الأخبارالدثة 
فتقول : إن شيطان الفناء جوعأ » ياوح منحله البغيض فوق 
رووس مائة مايون هن اهنود ۰ 

al‏ یه لا شاد هو لام ان يسرع المالم اتلارجی 
بإرسال الأغذية 4 وهو مطاب متمذر 3 فالعالم أجمع شصور حوع 
وأزمة الذذاء فى الغرب أشد مئها فعکا فى الشرق » فا بالنا بالميد» 
التى لا تتوافر فى الوقت الحاضر ! 

واطند بلاد المفارقات المحیبة 4 هی ایض موطن الغنى 
الفاحش » فبين جنباتها يعيش ملایین المراة الجياع E‏ 
أمظ ایام ادنيا » من علكون روات لا تمد آمواا 
ولا هی ۰ 

وو نز من الأغنياء فى اند لا مهل لما فى ای بقعة 
أخرى من بقاع الارش ۰ ون دارگ أن أحد الأغنياء اهنود 


(۱) هذه النبذ منقولة حرفياً من الترحجة العربية للءقال فى محلة انار 1! 


۷۱۲۱ 

أقرض المكومة البر بطانية عند بدء ارب العالية الثائية > 
ثلمائة وسين مليونا من الجنيهات ! ون نمرف أن الرء عادة 
لايقرض ثروته كلها » بل جزه ما ستننى عنه » فعلى هذا القیاس 
مکنا آن تتصور راء هذا الرجل بالتقريب . 

وأذكر ببذه المناسبة أى نزلت فى احدی البلدان الحندية 
ضيفة عل مليوتين مروف » فلا سافرت بسد دلت إلى ما کن 
آخری تج رن أصدقانی عن مضینی وا الكيزة » فنظر وا 
إلى دهشين وقالوا : 

سس نحن عرف هذا الرجل » وهو لدس غنيا کا تتصورين » 
فثروته لا تزيد على سة عشر مليوناً من المنيهات ! 

فلت : 

5 1 تباغ و اش اذاف لاد ۱ 

قالوا : 

س میات الملابين بل | لافها | 

وحدثتهم عن معس » وم أن ثروة مضي التى بزدرونها 
لاعلكها مصری واحد » فدهشوا وتمحبوا » واستنكر بمضیم 
قولى » لأن مصرفی اعتبارم بلد الغنى والرخاء ! 


۲ ۲ ۱ 
ومرتبا ات کا ار الموظفين امنود عالية جداً 5 تبلغ ف أحیان 
کیره 2 بشع مثات من ابلنیهات کل شهر ‏ و یتقاضی 0 فى 
سن مبكرة » ما بتقاضاه رئيس الوزراء فى بلادنا . وقد سألنی 
أحدم عن نصيب زملا نه للصر پیین من مال الحسكومة » فلا 
ذ کرت له أنهم ‏ عدا الوزراه - قلما پبلفون مائة جنیه عند سن 

الستین » حزن واغتم » لفقر |خوانه كار الوظمین الصر ون !| 
والمحیب أن عض الأغنياء امنود ینفتون الال فما لا شجدی 
آو بفید فی نظری» فیمضنون «البان » الغو ةلافك الصعون» 
۳ کاون الفضة والذهب م الطعام ؟ فقد دعیت مرة إلى ولمة 
كير ور أت هون الار ز والهلبية مغطاة و رق فغی کالذی 
يستعمل فى لف الماوى » فاما حاولت أن أزيم ذلك الورق » 
قيل لى إنها صفاشح من الفضة الصافية » على" أن الهمها مع الطمام» 
فلت خضوعا لتقا ليدم ؛ وان ارتجف قلى طيلة الوفت جرد 


3 


التفكير فى ا انان ۳۹ معل لا TT‏ می لو فرصت 
عليه بیدی | 
وسا ۳۹ 5 زعماء اهنود يورت بالاس 3 اد با یل ۳ إذا 


ميا 1 3 2 ۰ 3 ۰ 
رز ۳ او حفیدا وصعه فى مد صغير ی الهو ار می لاقصر » 


۱۳۳ 
3 بدعو أهل مقاطعته لشاهدته » فیلبون حميما الدعو »و یضم 
کل منم عند مروره بالهد علة ذهبية 32 أن هذا الرجل أغنى 
أغنياء المالو یس فى حاجة إلى ااز يد من أتباعه العراة الجياع . 
ذاه هال افیا منود 17 موظفيهم وسواد ااشعب 
تفتك به المسغبة» وخمسة وسبعون فى الائة من النود لابستر 
اجام شىء غيرقطعة صغيرة من اانسیج البالی‌حول خصورهم » 
والمال واازارعون بقاسون ألوان المرمان » لضآلة أجورم فطبقة 
الکناسین أى النبوذین » رجالا ونسا » يتقاذى الواحد مهم" 
رو بية فى الشهر أى ثمانية فروش ! اما أجر المامل الزراعی » 
ثلاث أنات أى تسمة میات کل نوم » ممغلاء.الحياة الماضرة | 
وتسمون فى الماثة من الشعب امندی پتناولون وحبة واحدة 
کل يوم > وهی وحبة صغيرة لا تذى ولا لشي بع من جوع »ولا 
املع و 4 اه اراس والاو 2 ۲ هناك وا e‏ 
هله الاسبا اب د أن نسبة الوفيات فى الطفولة عرتفعة م ٤‏ 
٠‏ ومتوسط عر المندى سبعة وعشرون هاما ی سين ل أنه فى مصر 
ثلاثة وثلاثون» ومع ذلك نضح واستفیث لصا لة هذا التوسط 
فى بلادنا . ۱ 


۱۳ 
ومن المؤكدأن بلاد اند غنية» و ریما خصبة» وغاباتها كثينة 
واوا یه كبو نكيف أمكن أن يبلغ الفقر فيها هذه 

الدرجة ؟ 

ولقد أثارت هذه النقطة جى ودهشتى » ودفءتنى إلى دراسة 
شىء قليل عن الالة الافتسادية هناك » فخرجت من تلاك 
الدراسة القصيرة بنتيدة صادقة وه : إن مثل المند مثل شحرة 
ضخمة من الذهب البراق » ولكن هذه الشحرة السحرية لا 
تعطی غير مار الجوع والوت واطرمان ! 

وقد يكون تشبيهى عقا » وبعيداً عن الخال؛ولكنى أضعه 
بأمانة کا تراءی لذهنی تماما دون تعریف آو تبدیل اما کیف 
ولاذا بدت لى اند شحرة ذهبية » فهذا ما ساحاول توضيحه 
فى اختصار » حتى لا رشقل على القاری" تذبع ذلك التوضیح . 

المند قطرعظيم » بل قارة واسعةءیبلغ طوها افین من الأميال 
ويبلغ عرضما الفين آخرين . وعلى هذا المسطح الترامی الاطراف 
يعيش أربعائة مليون من البشرء أى مس الما ! 

وم یقت كرم الطبيعة لاهند على المساحة وعدد السكان فقط 


فھی ۳۳7 بلاد غنية من عاية الوحوه 4 وفها من الثروة مالوحسن 


۱۲ 
استغلاله لرفع الشعب المندى إلى مصاف أرق الشعوب المتمدينة 
أما ین توجد الأروة » ففى المواقم »والناخ» والسکان » والطاقة 
الزراعية » والكنوز العدنية . 
وموقع الهند فر يد » ففما من مظاهرالطبيعة ما مها ورد 
عنها شر المدوان » فالخيط محوطها من ثلاث جهات » وجبال 
اا تقف سدا منیعا فی امه ف . والقارة اد اة 
بهذه الحدود الطبيعية مقسمة ثلائة أقسام : ففى الثمال سلسلة 
جبال اما أعلى جال الم »وف انوب هضبة ال كن » وبين 
المنطقتين تقع سهول منسطة ذات خصوبة زراعية لا تمان 
بها ؟ وقد بلغ المزروع من هذه المنطقة ماثة مايون من الأفدنة !. 
وتقوم الايا عمل حيوى عظي فى الزراعة » فهى كنم 
الرياح الجافة المنحدرة من وسط آسياء فيظل جو اند محتملا 
مقبولا . وهی منبم الأنهار الضخمة مثل ااسند وابلنج والبراهها 
بوترا : فریاح المنسون تحمل أمخرة البحار إلى تلك الجبال » 
شتحول إلى أمطار غزيرة لا" الأنهار بالياه » فتروی 
الاراضی » وتنبت غلة وفيرة . و بفضل المملايا وجدث بالحند 
مساقط میاه » تولد ال كر اء الستعملة فى الاضاءة #وف ادارة 


۷۲۳۹ 
المصائم »وق سییر ااقطر . ویقول الاحصالیون ان هذه الساقط 
لا مثیلها إلا فى الولايات المتحدة وكندا » فلو استغلت على 
الوجه الصحيح » لتوافرت الكو رباء فىأصغر القرى والدسا کر » 
ولأصبح فى مقدو ركل مزارع قير أن ی ار ماه 
وبنير كوخه» و يستعمل الآلات السكهريائية فى حقله و عملدوطهیه. 
وتمتد بلاد المند على خطوط عرض مختلفة »> شا المناطق 
الاستوائية بغاباتها وزنوجها ؛ وفيها الجمال بثلوجها الداع» وسكامما 
الشتر» وقنها السهول حقوطا ومزارعبها الأربين أىأنالمند وى 
أجناسا بشرية مختلفة » وهی ميزة عظيمة ؛ لأندا نم أن سكل 
شعب صفاته الخاصة, التى تؤهله لناحية من نواحی الحياة العملية 

والاقتصادية. 
وبا ختلاف الداطق تختلف الحيواات أبضا » فيناك الدببة 
الثلحية » والفيلة الاستوائية » والساعة على أنواعها ؟ أن البقر 
وحده علاك المنود ماثة ومانين و وهو ثلث بر العام أجمم ( 
ومن الف والاعز سبعة وكانين مليونا ؛ وهو سیم مافى العالم ایض . 
والسهول الزراعية واسعة يبل الزروع منها ماله ملهون فدان » 
وعكن مضاعفة هذا القدر وسائل الری الحديثة . وخصب الثربة 


۱۳۷ 

المندية عظ » ومناطقها الختلفة تصلح ازراعة أم احصولات > 

وهی تذل فى الوقت الحاضر کیات وفيرة من القمح والأرز 
وقسب السکر والطباق والقطن وااشای . 

أما الواد العدنية فوفورة فى اشند» وفى باطن أرضهاما حتاج 

المناعة واسعت » ميث ۷ حشاحون ممه إلى ميك : ۳ 

النحنیز والیکا و لفحم والنحاس والبترول والقطرات والحديد 

والطاط إل كرو و بقول الاخصائیون ان باطن الأرض نوی 


من امجح سین الف ملبون طن 4 وتقول الا حصائیات إن ااهند 


الى دولة فى ۳ ن حيث المنحنيز » وقد بلغ مأ استخرج منه . 
عام ۱۹۳۸ آر بمائه واثنين تسن ا طن ! 

والهند لا تنتقر إلى شىء : فما مانة ملیون فدان من الغابات 
الاستوائية » قال الخبراء ال نجلیز نبا تستطيم أن تمد البلاد 
ما مليون طن من انمشب كل سنة » فلا بنال ذلاث القدار شيعا 
من عرة الغابات » أو يقلل من كثافتها ! 

وری من هذا المرضن التضیر کب یدت لاد افیف فى 
نظری شجرة ذهبية » فروعها السیحر ية طویلة متدة » فاو آمکن 


۱۸ 
الشعب أن بصل إلى تلاك الفروع » و بستظل بها ء لكان لاینود 
شأن غير شأنهم الحاضر . 
ولكن هذه الشحرة السحر بة فى الوقث الاضر لا تظل إلا 
القلة » آما الکثر ة فنصيبها منها الجوع والطرمان . وسآشرح ف 
إيجاز الملات التى تحول دون الاستفادة من خیرها ؛ فأم الأنبار 
الى تنبع من اشملایا » وتروی السهول الإراعية» وهی السند 
وابلنج والبراها بوتراء لا عکن أن تؤدى وحدها و كم 
بل 4 ین تساعدما مشرؤءات الری الحديثة » لتتمکن 
القيام سهذه الوظيفة 1 ام تلك الشروعات القنوات الى نو 1 
المياه بالعدل على أتماء اند » وتحملها وتتوغل بها إلى الجهات 
البعيدة . والكزانات ضررو بة ایضاً » لفط الزائد أيام النيضان» 
فيستفاد منه فى زمن اللفاف . ولكن القنوات والبزانات قايلة 
جداً فى المند » ولا عکن أن بفى عددها ایاضر عطااب ب الثرض 
الزراعية » ولذلاك تذهبالياه الفائضة هباء 7 و لاع معفم 
الحقول عرة واحدة فى السنة » ومئات الاين من الأفدنه 17 
جرداء » او وصات الیاه الما » لا نقليت إلى حنة خضراء . 
والقوى المائية عبملة كذلات » فالساقط الولدة لکهر باه 


۱۳۹ 

لابستذل منها الا اس فقط . ويستنفد «نانا » اليو نير اطندوسی 
محقم هذا اجس فى إدارة مصالمه امه » وفى اضاءة مدينة 
ویبای . أما أر بعة آخاس القوى الکهر بائية فلا تجد من 
پستخرجها أو يستغلها » والنتيحة أن نور الکهر باه لا أثر له فى 
ممم مدن الهند و بلدانما » والإضاءة به مقصورة على بضع مدن 
50 فقط ؛ وأ کثر السانم والقطر مازالت تسیر على الط 
البخارى القديم » ما يكلف نفقات باهظة » يرتفع معها 
المصنوعات الهندية إلى ضعف مثیلانها المستوردة من 0 ١‏ 

والشءب المندى على اخقلاف أجناسه » وتعدد مواهبه > 
جاهل ۳ » لا بزيد عدد التلمین فيه على سبعة فى المائة مع 
<سن الظن 1 الأديان شم ذلك الشمب و أرق ا «el‏ 
هدم عضا 2 ؛ وار ر الشقاق بيهم دا ا فنشغل 
الممارك الطائفية أذهانهم » وتصرفهم عن التفكير فى التقدم 
والاصلاح» ولذلك غوت المواهب» 2 أعمة نمدد الأجناس 
إلى نقمة فى بلاد اند 

ولقد ذ کرت سابق أن من نمم الطبيعة على تلك البلاد » وفرة 
الحيوانات فما. ون س أن الحيوان عنص رهام فى حياة الزارع» 


۱۳۰ 
ورد تا اللبن والدسم الام والعوف والو بر ۰ ويه :عون 4 
النقل واطرث والعمل . ولکن شعت افندوس فيك البترت 
۲ دس الميوانات » و بکرم دعها وا کل ها 1 فكانت 
النتيحة أن تکاثر عددها , وغدت عبئا ثقيلا على البلاد . وعيز 
الئاس عن اطعا اما کا تب 4 فهر ل أحسادها 4 ولضباأ ا 
قونها ¢ و 55 قادرة على القيام واجیاد مها و 31 لغ الجوع سه 
(ls‏ جف Ans‏ ابن سيمين ف الانة مج 3 سعر ها 0 
فهی اسپر عشرات على غير هدی » وتقتحم التول یشم 
الزرع ڪن اظلافها > دهم ذلك لا رو | سول على زحر ها او 
إسادها » لقداستها فى عقيدة من يعبيدونها . 

والإراعة صناعة سواد الشعب اهندی » ملما إمدش آسعون 
ف المائة مهم 6 ومن هو لا ء چس و سیعول ف all‏ لا علکون 
شيا من الأراضى الزراعية . ومع جودة التر بة ووفرة المياه» 
مود اازارعین عرأة جیاعا فالارض عم ارا تافهه » وغلة 
صديلة 6 لا تقوم من اكيز وحذه , د ذلك إلى نا الفظم 


۱۳۱ 

الزراعية » فالسماد الطبیعی غير مستعمل » لحاجة الناس الیسه 
فى الوقود ؛ والمواد الكيميائية البىتنوب عنه » لست فى متناول 
الزارع الفتیر ؛ والالات بدائية » ومصارف التسلیف الزراعی 
معدومة» و اشراف اللكربة وجب الى فقد خصصت مثلا 
مفتشاً زراعياً لكل نسعائةمزرعة ! والنتيعحة أنأجهدت الارض ۱ 
فتصاءلت غلا » وقل محسوها » وأععلی فدان القطن منما مانية 
ونسعين رطلا » فى حين أنه می مانتین فى الولایات التحدة » 
وأربعائة وین فى مسر ! ومکذا الحال فى القمح والأرز 
و غیرهما من الغلات 

آما ی ر رف رال )لاس الط 
استخرج وسائل دائية تضیم جزهاً مذ كور منه» اط زه الباق 
بباع للدول ذات النفوذ بنصف نه اطفیتی » فیصنع فى تلا 
الدول » ثم یمود إلى اند آلات فاحشة اش » محز عن 
شرا 9 | الكثيرون . 

ولا شك أن هذا العرض المقتضب عکننا من محذ خاطفة إلى 
حالة البلاد الاقتصادية » ويكشف لنا عن‌موارد الثروة » وعلات 
تلك الوارد » وهی علات خطيرة » لايمكن أن تما إلا باستقلال 


۱۳ 
البلاد » حتى بصب لاهندى الرأى الأولفى ترقیةوطنه» واستغلاله 
لصالمه » لا لصا غرناء تقف أغراضهم الاستمار بة دون انتشال 


اند من وهدبا » والاخذ بيدها إلى الدنية والتقدم . 


۵ 

زرف أفق ییاه اة ما کل که مسا اموز 

الام » وتسبغ الستقبل باون قاتم من الوجیم والتشاؤم . 
الشعوب تتطاحن والام تتنايز» وکل دولة تعمل على سحق 
غیرها » من أجل السيادة والتفوق ولسكن مشكلة اند فريدة 
فى وعها , تختلف کل الاختلاف عا تراه على میرح سياسة 
العام الحديث » فالتطاحن فما داخلى » والصراع محل والشعب 
فرق متانة » يحاول كل منها أن مسك بخنانی بقيسة مواطنيه 
فيخمد أنفاسهم » و يبيدهمعن آخرم » ليكون له النصر والغابة, 
وئمو د مشکلة اند الطالفية إلى آاف سنة مضت ؛ عندما 

كان أهل اند سب وحلهم من اشندوس سب تون و بیداء 
الجهل واطرافات » ويفتك بهم امزال وضعف البنية » لفو رم 
من أكل اللحم والبیض 5 هی بذلك ديهم » الذى يدعو 


۱۳۳ 
إلى عبادة البقرة » وتقدیس الروح » حتی روح احفر اطیوانات 
والحشرات . 

و إذ ذاك جاء إلى البلاد أول فوج من المساييت ؛ ول يكن 
عددم يتحاوز هسين ۳1 ومع ذلك استطاعوا ان ينتصروا 
على الملابين » خصمت اند اسلطانهم » وحکت فثئة قليلة أمة 

كييرة فروناً متعاقبة » بفضل ما امتازت به هذه الفئة من ثقافة 
عالية وبنیان وى » وشحاعة وحنكة فى ميادين المرب والوغى 
واسكن حکام المسامين طنوا بعد عدل » وأضلتهم الثروة 
المفليمة التى أصابوها من بلاد اند الغنية » فتمردوا » واستبدوا 
بالناس » وحطموا العاید » وشغاوا عباهج ایا عن معا الوطن 
فبدأ عهد اممحلال » وتطرق الفساد إلى الإمبراطور بة الإسلامية 
فى اشند . 

وازتز الا این فر صة هذا الامعحلال » فتسلاوا ۲ اند 
۳ آوا هناك شركة ار ب » توسعت شيك | شب حی ظفرت 
بالبلاد وحکنها ؛ وسر المندوس تللاصهم من سلطان أعدائهم 
الا فرحبوا بااستعمر اللدید ؛ وئملقوا وداب الاجنی 


الظافر » وتدموا اليه آيات ولام الطلق وخضوعهم الام . 


۱۳۶ 
واستحاب المستعمر ال شعورهم » واحاز إلى الاغلبية الضعيفة 
ضد الأقلية القوية » وكافأ أصدقاءه المندوس على خضوعهم 
و ولمم بالوظائف افامة وغير المامة » وانزل سادة اطند 
السامین أنواع الاضطهاد والذلة » فلم عض وقت طويل حتى 

سیطر اطندوس على مرافق البلاد من اقصاها الى ادناها . 

وانتشرت الدارس الاتجلیز بة فى احصاء المند » فثارت 
كرامة السادة السامین » وقاطموا دور العلم القى افتتحها الستععر 
آما المندوس فتد آقباوا علا » ودخلوها أفو اجا : ولا بدافع 
الرغبه ی رفع مستوام الثقافى » ایصل إلى مستوی المسامين » 
وثانیا لإرضاء السيدالجديد الذى تون به » و یتعلتون بأهدابه . 

ومرت الأجيال فأصاب المندوس هدفهم ء فتعاموا وتثقفوا» 
واضمحل شأن المسامين الثقافى » وصارت نسبة التعليي فیم أقل 
مساق امنذوس كتين 

وعندما حقق المندوس جوهر أهدافهم؛ وهو اعم والوظائف 
التفتوا الى الأعراض » و بحثوها بدقة » فوجدوا أن أعداءم 
مازالوا يتفوقون عام فى الصحة والال » فقرروا عسلاج 


الناحوتين . وأقبل عضهم على أ کل الحم شرا وا صر 


و ۱۳ 
السو لاخ من تناول الأطعمة التى تتوافر فما مواد الحم 
الغذائية » ومارسوا الالعاب الرياضية» فزايلهم امزال والضعف » 
وأصبح فى مقدور المندوسى ملاقاة اس » عد أن كان ذلك 
الس خيف وحده حيا هندوسیا با حه . 

را موم بالرباء فاستدان السامون منهم ‏ وتجزوا 
عن وفاء دبونهم » فنسر بث الثروات من أيديهم إلى أعدائهم 
و لبق فى حوزمم غير خمسة فى الماثة من قوع أراضى المند » 
رسد أن کانوا لر ن لها . و شح ا مندوس الصارف تم 
روانم ومعاملاتهم الافتسادية » فى حين رفش السلمون أن 
بنماوا مثل ذلك » لأن المسارف معناها الربا فى نظرهم ! | 
وأصبحت التجارة والصناعة بطبيمة ال فى بد المندوس »ول 
ببق فى بد المساءين شىء . 

ومکذا حتق المندوس أهدافيى جميعباء تأصابوا من الثقافة , 
والدل والسحة وااسلطان ما كانوا پنشدو به » ففاقوا اسلین 
ی کل میادن لاف وعدرا قوة هانق مرف ماعداها . 

ونوا إلى وم المحديدة » فطمعوا فى الاستفلال » وغردوا 
على وليهم الانجليزى القدم » وثاروا عليه بمد ذلة وخضوع » 


۱۳۹ 
وقاموا بطالبونه باطر بة » فتغیرت السياسة البر بطانية » وحنحت 
إلى جانب السمین الذين أضمفهم وأذطم اضطيادها القديم > 
فرحب هو ۶ تلاك السياسة اللديدة 4 وحروا وراء الستعمر 4 
هس بأذياله و من آعدامم الأقوياء 4 فانقايت الآنة 4 
وأعاد التار يت نفسه » ووقف السامون موقف المندوس فى بدء 

عهد الاستمار | | 

هذا مل تاريخ الشکلة الطائقية » ومته ری أن اطندوس 
والمسامين على ص الدهور والاجیال ۾ كانوا 2 خصام وعراك 
وزاع لا ینتهی . وا عدث فى ارخ تلاك البلاد أن تصاق 
هد نة قصيرة مبعثها اتلوف لا الرضا . 

واشتد الللاف بطبيمة الخال خلال الاستمار» وأذ کت القوة 
الأجنبية نيران ذلك الحلاف» عملا بسياسة فرق تسد ! فا هو 
السبب الأول فى هذا النفور الطائق الأزلى ؟ ! 

اعتقد - أن لبعض الشرام اللندوسية ول ا 
ف التفرقة بين الطائفتين يوم الدين المندوسى على نظام 


۱۳۷ 

الديث» وتام طبقة الحار بين» فطبقة التحار واأزارعين » وتنتهی 
تلاك الساسلة بالمنبوذين أو الأجاس » وم الطبقة العاملة الى 
تمرف بالسكناسين . ولسكل طبقة من اامزات والحقوق ما يرفعها 
عما يلما » الهم الا المنبوذين » فلا حقوق لم ولا ميزات . 

ولا يقتصر نظام الطبقات هذا على شئون بل هو سام 
اجیاعی قوی › فكل طبقة مار بكم " تمالم مريمة امندوسیت 
أن لازم حدودها » حیث لا بسح لأفر الما e‏ 
أو احتراف مهنة غير الى خصصت ثم 2 آوازواج من طبقة 
اخری . وما ارتق المندوسى واغتنی » او مما ذل وافتةر » 
فلا سبیل إلى خروجه عن طبفته » ودخوله ف آخری» ولذاك 
كان من الألوف أن يقابل السافر إلى هذه البلاد فقیرً من 
البراها » يتضور جوعا » ومع ذلك لا يستطيع أكتسات زرقة 
بالإراعة » لأن الزراعة لا تليق عکانته » فهی مبنة ة طبقه ادى 
من طبقته . 

ولو اقتصر الأمر على هذا الحد لكان تملا » ولسکن 

مس لنبوذن تدعو إلى الأسف » فمملهم محدود بك النظام 
المندوسى » لا بخرج عن كسح الفضلات وكاس الطرقات » 


۷۱۳۸ 
وبعض الرف الدنيا الماثلة . و يعقر التبوذ جا لا يصح سه 
و ان حدث الس عفواً استدعی الامر تطهيراً بتطلب إجراءات 

دبلية قاسية » من الاغتسال ف الامهار القدسة . 

وعدد النبوذین مسون ملیونا » ومع ذلاك بمیشون فى ذلة 
دفعت بالكثيرين منهم إلى اعتناق الاسلام أو المسيحية › 
هروبا من الذل والاستمباد . 

ويعتبر المندوس أععاب الءقائدالأخرى منبوذي نأيضا » فالسا 
بالأسبة إلبهم نجس » وكذلك السیحی والیودی » ولهذا يرفض 
الو زاس بان أن يسمح لم زیارته » والشرب من مياهه؛ 
وشراء الطعام من حانوته . ويفضل الوت جوعا أو عطشاً على 
مد يده إلى طعام أو شراب اسه مس ؛ أوثال منهما شیا ء ولذلك 
كان فى كل مكان بالهند ماء للهسامين » وماء لاهندوس » وطعام 
لمسلمین » و طعام للهندوس و ۶ جرا . 

ولا شك أن هذه الفروق الحزنة فى طريق الانقراض بين 
أفراد الطبقة الراقية والمتعامة» فهم بتزاورون و يختاطون » ويجالس 


بعضهم بمضا ؟ ولكن هؤلاء قلة نادرة » والقد والتفور 


۱۳۹ 
والسكراهية ما زات تأ كل قلوب ثلاثة ونسعين فى الا من 
الشمب هل الان . 
ولقد أخفقت الجهود فى التوفیق بين الطرفین » لأن أوجه 
انللاف مرجعها الدين » ولبست بات تقالید اجاعية » عکن 
القضاء عليها » وتشييرها بسهولة . وأظن أن العداء سييق فى الهند 
ما بق الجهل » فالجهل بورث تعصباً ديا » ول بين امرء 
وتغهمه روح دینه على حقيقتها » ما يدفمه إلى التعاق بالأعراض 
دون الواهر 
ولقد أبدى السمون على ارم من ذلاك ت استعدادم: للتفاهم 
والتماون » أو هم على الأقل 59 وا بذاك » فما شکل 
فاندی حرب ااؤكر انضموا محث لوائه ع وشاركره فى الجهاد 
ابلا فى أن يزيل العمل الشترك عداوة القديم ال تأملة ف انفوس. 
وسارت الأمور على ما كان برجی » إلى أن تولی حرب 
او ۳ ك البلاد عام ۷ فطااب المسامون ا تکو ن 
لهم السيادة فى القاطمات الاسلامية » حتی لا ينشب خلاف 
بین الاک والمحكوم » ولسکن غاندي واتباعه رفضوا هذا 
الطلب ؛ وععموا على أن يكون ثيل ااسامین فى کل مقاطمة 


١4+ 
مطابقاً لنسبتهم العامة من الشعب » وهی نسبة ار بم . ی آن‎ 
بظل السامون إلى الأيد أقلية > لا كلة لما ولا رأى » حتى فى‎ 
الناطق الاسلامية البحتة » مثل البنچاب: و كشي وااسند‎ 
والبنعال ومقاطعة الشمال الشریی وباوخستان » فلا ینالوا فيا غير‎ 
۰ ربع المقاعد فقط » وتبق ثلاثة الآر باع اهندوس‎ 


با کستان وهندستان 


۱۶۱ 

ودب انللاف » فدث ما كان على » واختلف الفریقان 
وأساء كلاما الظن بالآخر » فانهم المندوس السامين بالاخلال 
بالامن » ورد المسامون هذه التهمة بتهمة ام المندوس م2 
واستشهدوا ببعض الوفائع : 

وزاد البلاء عند ماخرج حزب اأؤعر بقرار جدید » بتلخص 
فى الاستغناء عن لغة « الاردو » » مجعل « المندوستانية » الاغة 
لرسمية في جميع أنحاء لبلاد ؛ مع آن الأرن ان السلین من 
زمن اعید , 

والسحب السلمون من حزب ااوعر » وخرجوا رعامة مهد 
على جناح » وأعادوا تشکیل حزب الجامعة الإسلامية » و بذاك 
انتهى عهد الصفاء الصطنم ؛ وبدأ التطاحن والعراك 
من حديك . 

وفسكر المسامون فى موقفهم جيدآء فوجدوا أن انللاف بينم 
وبين الطندوس وأسم جوهرى ) هم ختافون فى انس والدن 
والاغة والزی والعادات والتفكير والطمام ؛ فعادوا إلى الفكرة 
القدعة التى نادى ما شاعر اند « همد إقبال » » وهى فكرة 
قلسي الف فمن بكرن أ دكا وق الناطق الاسلامية + 


۱۲ 
و بسمی دولة « با کستان 6 لاظ أن کل حرف من هذه 
السکلمة مأخوذ من اسم مقاطعة من القاطعات الاسلامية » وی 
الینچاب وکشمیر والسند ومقاطمة الشمال الغر بي والبتغال 
و باوخستان ! 

و یکتف السلون بالطالبة بتقسيم اميه » پل نادوا ایض 
ببقاء الانجليز » حتى بعحفق الأمل » وی التقسيي ؛ و الا استید 
المندوس بهم وقضوا عليهم TT‏ ميسور ء لتفوقهم على 
المسامين فى المال والثقافة والعدد والساطان . 

وعاضد المستعمر فكرة با كستان سراً » وببسذه المعاضدة 
آشتد ساعد ااسلمین فی الطالبة » فثارت تائرة امضدوس ‏ 
وعارضوا فكرة التقسم » لثلاثة ساب خطيرة : أوها أن فکرة 
با كسعان طم وحدة اليد وثانها أن المتاطق الا سلامية غنية 
بالغلة والمعادن » فلو انفصات عاش المندوس إلى الايد عت 
رة ماتجود به السامون علیهم . والسيب الثالث وهو أخطرها 
قيام دولة إسلامية فى تلاك المناطق » مجملها متامة لأفهانستان 


3 ۲ 1 
فابران » فبلاد المرب جمعاى ومثل هذه المتاحمه تقرب بين 


۱:۳ 
مسامى الهند واخوانهم فى البسلاد الأخرى » ما جملهم قوة 
مهدد اندو 
وخیل الى المندوس - وم محقون فى خیاطم ان 
المستعمر يتن وراء فكرة با کستان » فضاعفوا انهم عليه » 
الوا استقلال سريع » وتردوا كردا شديداً » فانتشرت 
الثورات 4 وض اهن 
أكماء المنب الختلفة . 17 
ذلاك ایضطر المستسمر إلى 
الأروج قبل أن تتستق 
با کستان . و شود هذه 
اج له و وجیبا 


وجواهر لال مرو 
رحل عالى الثقافة ؛ قوى 


اه رد 


الشخمية “ حاد الذكاء» رام بال 


مر و : 
عقاز عن كثير من زعماء امندوس الوح متساسح کول ۵ 


كفيل بأن مله حا کا عادلا عظم) إذا أطلقت بده ؛ ولکن 


١44 
ید جواهر م تطلق إل الآن » فیو تايذ غاندی » وتابعه الأمين؛‎ 
وفاندی بالرغم من صفاته الطيبة الكثيرة 3 معصسسب لد رنه‎ 
. شد 0 حول دون 0 الفر شين الان‎ 55 
وجواهر زع الندوس الأول ؛ فالشعب لحار غاندى الآن‎ 
أبا يي | فط ؛ سمل مله الوحی والبركة . آما السياس‎ 
. والقيادة فالعیون فہا طا لع الى > او لال‎ 
ول ام یلاوس ا الطائمية » وفی مسألة با کستنان:‎ 
من والمسامون اوه ؛ ولكن المستعمر شرق بیدا‎ » 
وبدنهم » لأن التفرقة تزيده قوة وساطاا . وبوم ينسحب هذا‎ 
الدخیل سیعود الصفاء واس کل خلاف وعداء 5 وحن على‎ 
¢ استمد اد للتفاهم ممم المسامين ¢ با مین حياتهم وسعادمهم واموالم‎ 
واقّد خطونا فملا الخطوة الأولى فى مور سملا ؛ فأعطيناثم‎ 
لا يخوم | من اریم‎ e نصف القاعد ) 2 آن‎ 
ذلاک خذاو 5 ف اللحظة الا ار 4 وتخلفوا = وا‎ 4 
فاخفق لوعو 7 وضاعت فرصة استقلال امدد واا بعك‎ 
الاسلامية ليست حزبا سياسياً » بل‌هی هيئة دينية » ولو م تكن‎ 
کذلات » لوقف السامون إلى جانبنا فى الجهاد <تى إذا نحقق‎ 


۱4 
الاستتلال »و حررنا وطننا من ا استطمنا نسو بةخلافاتنا 
القاعة) فان ۸ نستطع اسو ينها ۵ تقاتلنا ن والمسامون » و 5 
لهند ان ينتصر. آما با کستان » فدون تحقيقها الدماء . 
هذه و ده ۳۹۳ ر الندوسية 3 ۳۳ ات فا باس مار ن 
0 م + فاتعق رهم ع على ذلاك . د و امد أن استوعبتا 
ی » آن lt‏ رای فادة المساءين » فسافرت إلى دفى » 
وشل على جداح شخصية فة »فهو رجل عالى اليقافة 4 عظے 
الذكاى بادى النشاط والقوة والخلال 4 فن عيليه المتألقتين يلبسث 
شررحجیب ول أله احدو دب ترتسم قوة الصقر الجارح » الذى 
تأبى عزته أن هبط على فريسة» ثم يحلق فى المواء ثانية بدونها. 
۱ ولاس ل على جناح باارحل ای دا 4 فهو حديث 
الأفكار والار اء ؛ واسم الصدر» يعرف آن‌التمصب لا خير فيه » 
ولسکنه مع ذلك يتخذ الدين وسيلة لغم صفوف السامین 
اطنود » المفتقر ن إلى الثقافة والنطق 5 ولقد جح ولا مه 
الوسيلة عم صفوثهم : ومد وا وحده فو رة » اها امندوس 
فى الوقت الحاضر . 


۱۹1 
وعندما اجتمعت به وسألته 
عن رأيه فى مشكة الهندان1طيرة 
قال : 
«إن انللاف بيننا و بین 
اشندوس حوهری © فالتنام 
والصداقة إذأ من الستحیلات » 
نهم شەب وحن شعب » ور بط 
الائنین‌لاعکن حال‌من الى ال: 
كن من ا جنس الاریوم درافدا 


ومخول ۰ وگن‌من اهل الكثاب» د على حناح زعم الجامعة الاسلامية 


آخر الدهر نذ.م هذا المعبود ونأ كله , وسيظلون ثم إلى آخر الدهر 
عم بدیلا 4 وحن نقکا الاردو 1 وان تقبل عنها بدیلا | بال 
ار ا اعداؤم ¢ لام دحروثم وهزموم ۳ وا بطال تار ينهم 
عد او نا ¢ انهم دجرونا وهزمونا ۰ دوم فل ا ول الفر ن 
وا أبطاله 4 بک الاخر و و سره ولا عکن أن 


۱:۷ 

زول االخلافات ييننا و بيهم » وان نثق فى وعودم» فقد حاولنا 
۳ بها باتليبة ‏ كثر من مرة » وحكومة الؤتمر دليل على صدق 
قولی » وفظائعها معنا شهید على ذلك » فان نقبل بعد الآن 
أن کنا المندوس ۰ وم كثرة وحن قلة » فبمثل ذلاك <k‏ 
فناژنا اللهالى . وفرصتنا الوحيدة با کستان » وستریق دماءنا 
إل آشمر قطرة فی ا » فالناطق الاسلامية مت أن 
که مسامون » والمناطق الندوسية کہا هندوس » وسلیقی 
أقلياتنا عندم » وأقلياتهم عندنا» فیسفظ التوازن » و بطم 
الطرفان إلى العدالة والمساواة . 

ولا اعترضت على فكرة التقسيم » وتعجبت لنداء حزب 
الجامعة الاسلامية ببقاء الاإتجليز فى البلاد » قال : 

« ليست فكرة التقسم جديدة » فالبلاد أوشع من أذ 
تون دولة واحدة » والققسيم فى اند فا م منذ | آلاف السنین 
ال الأن » بدلیل وجود القاطعات الهندية الستقلة » أى إا الآن 
دو يلات صغيرة ضمن د 0 

وسكت مد على جناح قليلا ثم قال فى شىء من الحدة : 

- و ليس فى مناداتنا ببقاء الإتجليز إلى أن تتحقق فسكرة 


۱:۸ 
با کستان » ما پدعو إلى المحب والدهشة » فان خرجوا الان 
اتهینا ماما » فضلا عن آننا لا نقبل أن نستبدل پاستمداد 
الإتجليز استبداداً هندوسيا أقسى وأمر » فالإنجليز على الأفل من 

أهل السکتاب مثلناء والتفام معهم میسور | » . 

۴ أوائق علی هذا أن الاأخیر بطبيمة الخال وکنی 
سكت ول أعترض عليه » فالمناقشة فى مثل هذه النظریات غير 
مجدية . ول أشأ أن أسأل مد على جناح عن السبب الذى حدا 
به لأن برفض اسف مقاعد مغر سملاء ما أدى إلى القضاء على 
فكرة الاستقلال إذ ذاك » فلقد فیمت السر قبل مقابلته » من 
ماد ثاتى السكثير مم قادة الرأى فى اند . 

وة او ا الاسلامية طالب باصف القاعد ؛ 
فمارض المندوس » معارضة شديدة » ولكنهم قبلوا أخيراً » 
وخضعوا لطاب السین » أملا فى نحقيق الاستقلال . ولكن 
تائپ الاک فق الاد لمب دورا فيا مارا ققاجاً حزب الامعة 
بعد الاتفاق رأى جديد» وأعلنه أنه محتفظ ببعض القاعد » 
طرب إسلاى آخر ی ومیای . ولا کان حوب اطامعة هو 
عزف الأغلنية" (لاسلانیه ON‏ ولا كن وی ونان 


۱4٩ 

ير » لعك اشا عل الأصابع ؛ ويتصفون مم الستعمر 
ما أفقدم احترام مواطنيهم جميعاً » فقد ثار عمد على جناح لذلك » 
ورفض قبول الوضع الهين » وتخلف عن الحصور احتحاجا » مات 
الأقر فی مهده ؛ وانسست شقة اللا لان المندوس رأوا ی 
مرقف اطامعة عاملا_امناسیا فق ذلاگ الا ل : 

۲ الواقع آن مشكلة الهند خطيرة عويصة ؛ تأصات حذورها 
3 الجتمع > حتی أصبح حلها يبدو مستحیلا » ولکنی مع ذلك 
ما زات أثول إن امنود او ترکوا معا دون عنصر ثالث خر 
للبغضاء بيهم » لنظمو | آمورهم » وقضوا على خلافاتهم . 

ومسيبة اند الك ی فى زعائها » فبالرغم من هدافم 
الطيبة »و مقاصدهم النبيلة » ارا اس والوفاق » فلقد ولم 
لحلاف والمداء والصراع » وأصبدوا لا بصاحون اغيرها . اما 
السلام ف حاجة إلى زعماء آخر بن»م نأ بناء السلام لاأبناءالققال» 
فنحن عرف أن القائد الحر بى » قد بسحل لبلاده نصراً عاليا 
فى الحرب » فاذا وضعت الحرب أوزارهاء وعاد إلى وطنه » جز 
عن ادارة دفة الشئون فى عهد ا الذى م يخاق له : 


لاست هذه الظاهرة مقصورة ءا الطند » بل توحد فى جي 
3 زه مقس ور بل ۳ ê‏ 


0 
البلادالناشئة مثل بلادنا » تلاك التى حكنت عليها الأقدار بالجهاد 
والصراع من أجل حرية مساو بة» فزعماؤها أيضاأ أبطال حرب» 
لا قادة سم تفه ركنا السام بين اة المقائلة » 
لتحركت طبيعتهم اطربية مرة أخرى » وقامت تخاق معارك 


داخلية جديدة » تنفد فما قوتها . 


۱۰ 

قرأنا فى الصفحات السابقة شملا للمشكلة الطائفية فى اند » 
یتضمن أقوا لكل فر بق و راهينه فى التدليل على حة وجهة 
لقره : فالسامون يقولون المرة بعد الأخر ی إنهم شعب فام بذاته » 
لا صله له بامندوس » ولا رابطة. جمع بدنه وبين الطوائف 
الاخری . آما امندوس فینکرون ادعاء السامین ؛ و سپونه إل 
تمصب دیفی » يثيره المستعمر فى قلب الأئلية الكبيرة؛ ثم 
بو کدو ن ا والسامین شعب واحدء لا بصح لقسيمة ) 1 عرل 

طائفة منه . 


والان سبری مبلغ دعوق المسامين من اطحقيقة ¢ ولصبما من 


۱۰۱ 

الصدق » وذلات اسرد حججهم اطفر افية والتار مخ )2 ولتاری" 
سدها أن مک م او عام ` 

بقول السامون : إن بلاد اند اقرب إلى قارة منها إلى دولة » 
فطوطها الفان من الأميال » وعرضها ألفان آخران » وطذا الانساع 
المظم تعتوی البلاد على شتى أنو اع الناخح » ففيها الجبال الشاخة 
الق ۳ ناوج طيلة العام 4 وفها الصحارى القاحلة ؛والسهول 
الخصبة » والغايات الاستوائية الكثيفة . 

ويختاف السكان باختلاف مظاهر الطبيعة » ولذلك فهم 
خلیط جیب 4 ا مثيل له 2 الدول الأورو ب 4 مع آن مساحة 
اميد عاتن ماه ورو اد روا وله سکن ورو 
المنسعة فینتمون إلى شعية بشر به ۳ ددة 4 وش الشعية البيضاء 4 
امسيحية ۰ ۳۹ اهنود فیشمون ال ثلاث شعب 5 البيضاء 
والصفراء والسوداء » و بتباینون فى الاون وان » وى كل مظهر 
آخر من مظاهر الحياة . ومع ذلك نجد أن أوروبا مقسمة إلى 
عشرات الدول » فلماذا تکون اند دولة واحدة ۱ ؟ 

والأحناس البشربة الختلفة » لا تعيش حتلطة فى افند » 


۱۰ 
فلکل منها موطنه انحاص » الذى کیفته الطبيعة له » لاستحالة 
حیانه ی غيره : فالشعس الا دش مسل الدین 4 اری انس › 
قطن الثمال الفر یی » ور بتکم الاردو وهی لفة ارية . وموطنه 
سارى فاحل » وسهول 1 ۱ ببلغ متوسط الامطار 
عشرن وصة فى العام على اک تقد ر » وفى بمضها باغ هس 
بوصات فط . والو #راوى » قارس البرودة فى الليل » مشمس 
ممتدل فی النهار » فاذا جاء الصيف اشتدت اسر ارة » وهست 
رياحها الساخنة » على تلاك الاراخی ااستو ية» حتى تكاد نرق 

بلفحاتها ما نجده فى طر يقها . 

واقد هاجر هؤلاء الآر ون من آسيا الوسطی» فاحتاوا سهول 
اند الشيالية الثر بية » لأنها فى حفاف المناطق التى نوا منها » 
و يستطيءوا على مر الشرون آن يتقدموأ اک من ذاك » لان 
التكو ن المئانى والصحى لتاك الذئة » لا ساعد على احتهال 
جو المناطق ال مجنو بية الاستوائية » ولا الجهات الشرقية المأسونية . 

ولا بين اهنود ميزات ظاهرة : هم بيض الوجوه فنا 3 
عر يضو الا كتاف » طوال القامة » أنوفهم حادة » وشفاههم 


رقيقة : وم با کون لحم کر ولا (صنعون حيرم إلا دن 


۱۰۳ 

القمح » فضلاً عن أنهم ؛ e‏ المناطق التى پمبشون فها» کرماء 

و يتخ هلا الفر 1 الا سالام دا ¢ فیومنون الله ووحدائنته 4 
E E as‏ 
ومو طبقة على أخرى » فالجيم سواء أمام المدل والشريمة » 
وكرت الناس إلى 5 وا کزمم عنذده آتتام 3 

ولمم الاردو مليئة بالالفاظط الفارسيةوالعر بوم کین 
مها ويكتبونها روف عر بع 3 فما کلات من الترآن ¢ وعلما 
بنوا ثقافاتهم وادابهم واشمارم الرقيقة اخالدة . 

ولقد ميزث الطبيعة هؤلاء حتى فى الحيوان » فاحل داهم 
للمناطق الرملية » ولذلات ثل العطش » و بقطع بخنافه القغار 
والرمال » وتقسع خیاشیمه » رياح ااصحاری امملة بالرمال . 

أما ابلنس الاصفر فيعيش فى شرق اند حيث الأمطار شديدة 
الغزارة 1 يبلغ متوسط 7 اسقط منها کل عام ماه وصة 3 والشقاء 
ف هله المنطقة معتدل 4 وصيفها مقبول 4 ينها الأمظار الغزيرة ¢ 


Net 


فيحتجب الضوء فى قلب تلات الغابات » وتبدو طلاماً داست فى 


رائعة النهار , 


وم دیاددا ب وله 

2 1 

e 
5 
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« والطغود الصفر اءزج من الدراندا والفول أصلا واغة > 
(ناغنهم سنسکر ينية تکتب بحرو ف عجيبة خاصة) ودماءهم الغولية 
لا تنحدر من الفول الساءین الذين اجتاحوا مال غرب الطند 
أيام الامبراطورية الهندية الأسلامية » بل هم سلالة الغول 
الوثنيين الذين انحدروا من هضبة التبت فى غارات قدعة سابقة 
للأسلام . وم قصار القامة صقر الون أنوفهم فطساء > 
وعيونهم ضيقة متقار بة » فضلا عن نیم نباتيون » لا بتذوقون 
الحم » ولا یصنمون خبزهم من القمح أبدا » ويعيشون على 
الأرز اذى ينمو عندهم فى كثرة وسهولة . والطعام مظير من 
مظاهر اختلاف ۳ وقد قال « دکتور ستامب » اطنرانی 
الامجلیزی » عندما تکام فى كتانه» عن منطقة مدراس المندية : 

« بالنظر إلى الثمال » نلاحظ غياب القمح فى هذه النطقة . 
ومنل سنوات مضت حدثت حاعة شديدة فىمدراسءفاستوردت 
الحكومة من الشمال كيات كبيرة من القمح إلى النطقة الجوعانة» 
ولکن اختلاف العادات بسبب اتساع اند » والرجمية الموروثة 
في الجاهير الجاهاة » جملا الناس بموتون آلا » وم على مرأی 
من عر بات القمح » الى أبوا أن بأمسوها . 


١5 
» ولق صدقد کتور ستامب فى قوله فقد أبى هندوس مدراس‎ 
أن يسوا القمح 5 اعتادوا الأرز » فبقیت المر بات ملد کا‎ 
. هی » وأمات الجوع آلاف الناس‎ 
ولان الطبیمة کر ية مع الصفرء آمطيهم كلما يحتاجون إليه»‎ 
۱ نرام على عکس المسامين الار بين خلاء » لا مرفون السکرم‎ 
ولا جود ایدم لشىء » ا لایفهمون ممن لذلاك» ما دامت‎ 
الطبيعة ناو م علهم يواجحب الكرم و اجيم وتمتاز هذه المنطقة‎ 
آیضا بحواناتها » فالفیل دابتها الأول و بفضل جلره اياك‎ 
يمكنه اختراق طر يقه فى الغابات المتشابكة الاغصان, و ضرطومه‎ 
الحساس پتحسس طر يقه » و يط الأشجار التى تموقه » ومعداته‎ 
. الضخمة تسم لقدر کید .من الطعام الوفور فى كل مكان‎ 

والهندوسية دين اهل هذه النطقت وهی تذتلف عن الاسلام 
كل الاختلاف » فتقوم على عبادة البقر ة وتقديس الروح» ومرجع 
ذلك عدم استقرارالحياة حيث بميشون » بفعل صواعق الونسون 
فى الشرق والجنوب » و بفعل أعابين السكيرا السامة » ووحوش 
الغابات الضار ية» والأو بئة والأمراض القاتلة » التى تنتاب هذه 
الناطق كيرا » فتودى بأرواح الآلاف . وهذه الموامل تنقض 


۱۰۷ 


11 وتزول ا » لدلات شى الناس شرها » و يعتبرونها مظهرا 
من مظاهر عضب الألمة ¢ و شدمون من اا القرابين 4 
و یسبدون تلاك الروح الغامضة اممولت الى تغادر الالسان» 
فتتركه بعد ثانية واحدة حثة هامدة . 

ون اش ا أن لصف الديانة الهندوسية ¢ "۳ حار 
امجلیری : 

» اا شتروعة من ا موق والعادات والاساطیر » 

وقال ا زعماء اهنود : 

» اا ۳ عله عامة المندوس 4 

وعلى کل حال فهى مموعة من الأنظمة » تقوم على أساس 
مین دن لعدد الطيقات ¢ وفصل همم عن عض 4 3 وضم 
إلى الاحد : ومناجل ذلك لاپستطلیع هندوسی ¢ مهمأ حاول ¢ ان 
رج عن طبه 1 او بحطم الجدران الفاصلة بدنه ون غبره ۰ 

والنس الاسود تالف الا خافن البشر ية المندية » من سلالة 
« ما قبل الدرافدا » » أى آقدم الأجناس البشرية فى اند . 


۱۰۸ 
وس هذ N‏ یورین لاسرا ی مایت لا تخیر 
الفصول » فيغطى النبات الأرض طوال العام » وتنتشرالمستنقعات 
فى کل مکان ؛ واسيخاء الطبيعة ترام رسای » لابقوم معظمهم 

عمل ؛ ما دامت ضرور یات المياة فی متناول كل بد . 

وزنوج اند سود اللون » قصارالقامة » صفار الأجسام » فعلس 
الأوف » غلانا الشفاة و يتكلمون لغات زجية خاصة : 

آما دياتمم فهندوسية أو وثنية » وعادائهم فطرية بدائية » 
وطمامهم الارز » وحليفهم البخل ؛ فهم على الإجمال من حيث 
الأخلاق والثرائز والطمام أقرب إلى المندوس مهم إلى أى 
جلس ۳ » ولذلاك بعتبر هم ادوس جر / مهم . 

هذابیان قصير لكل جنس من الأحناس الثلاثة الأساسية التى 
تعيش فى الطند ١‏ ونه مدلل المسامون على الموامل اليو بة اغتانة 
الى تقوم دون وحدة البلاد » وتستوجب عدم بقائها على ما هی 
A‏ م وشن إن :تلك الموامل كانس ای میس E‏ 
والقبال فى اهند » حتى قبل دخول السامين » فلا بنتظر 
س والحال هکذا ن أن يسود الثامم » ويرفرف الوثام على 
هذه الشعوب » طالا مى شحبرة على الحياة مما » ضمن حدود 


ها 

واحدة » ونث قوانین واحدة ‏ قد تلاعم OT FE‏ 
لاسب مع البعض الا ۱ ۱ 

قال البروفسور « لايد » عندما تکلر عن التحار الاورو بين 
الذين کانوا يتاجرون مع الحند مت ألفى سنة قبل د خول الا لز : 

« من سوء الظ أن قرنا من التحارب ترك هؤلاء التجار 
يؤمئون بفكرة واعة صادقة تتلخص فى أن اند ماهى فى الاقم 
إلا تعبير جغرافى » فأهاها من جناس مختلفة » و يتسكامون اغات 
تفه » ولايكفون بدا عن فتال بهم بعضا ». 

ويقول فى مكان آخر من الكتاب : 

/ اس فى الطند أى فوع من الوحدة اللهم إلا وحدة 
الاستمار الإتجليزى » . 

وذ کر ی مکان ثالث 
. « وبفضل هذه الأجناس الثلاثة البشر ية » والشمب الثلاثة 
اللغوية» والمقائد الثلاث التباينة » ستبق اند إلى الأبد معضلة 
بلاد مختلنة الشعوب » لا تجمم اد أرقا امه مر خی 
الطمام والمادات » . 

وبپذا تنتمی حجج السلمین وأدلتیم » وقد تکون تلك 


١5٠ 
الأدلة مقنمت وقد لانکون كذلك فعلینا إذا أن ننتظر ماتتمخضش‎ 
الستقبل القر يب » لأرى 8 استطاعة اهنود أن‎ E 
يتناسوا الفوارق امك استقلامم 6 و (عدشوا ا أا 34 أم‎ 


تقوم eer‏ جر ب أهلية سحل 5 A‏ 3 افر بق على 0 ردى . 


طا لوح 


الطزاب 


الى 0 مرا شاه العسرسية 
قاولکلشهر أحامًا فوته 
ودزاسات زصینه وأنباء طريفة 


تارازاب اموتن 


تمد رعن 
دارا لمارف للطياعة والمشركص 
رس ر برها الاستاذعادلالنف 
شترله فت مرها بارکتا لش قالد 


ا 

3 ۱ 5 9 ۲ و ۲ 
متروالسودان ۰ وش بفلسطین‌وشرق‌الاردن ۱۲۰ مالا 
بلبنان وسوریا ۱۲۰غلس پالهسرافت. ۱۲۰ فسا 


گر 


ورزرو قوع اك DiDliotheca‏ ` سس كب 
یقت زیر یه 


